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هن (شرر سات 


الجواهري حقل بكر لم يتطرقه الكتاب الا نحت ستار المناسبة وفي 
أضيق حدودها » ما بعث على تسجيل انطباع عاير : قدحا آو مدحا ٠٠‏ وظل 
بعيدا عن متناول. يد النقد التي أنئدت اين شعراء من الدرجة الثانية وما ينزل 
عنها حتى ليكاد المرء ان بتساءل عن سر هذا الصمت الذي يجابه به جهاز 
النقد العربي شاعرا هو من علو الصوت بدا لا نترك عذرا نسامع ؟ ولست 
في صدد البحث عن جواب يكشف أبعاد هذا الموقف وملايساته حسبنا أن 
نعلم ان جهاز النقد العربي لا يمكن ان ينجو مما بصيب أجهزة الحياة في 
محتمعنا من خذلان في الوعي او انحراف عن ممارسة شريفة لواجب موضوعءي 
تنثاقل عنه الصدور التي اتخمها التبرير وكانت الى الممالاة والارتزاق أقرب 
منها الى أي شيء آخر ٠ ٠‏ 
قد تكون هذه أول محاولة لدراسة نقدية جادة لهذا الشاعر ٠‏ وكنت 
مدركا منذ البدء ان دراسة الجواهري مهدة ثقيلة بسبب ما تتطلبه من مراجعة 
طويلة على أكثر من صعيد : سياسي واقتصادي واجتماعي » وفني وترائي 
ولغوي ٠‏ ولقد كان من الاجدى بدلا من الاعتماد على جهد فردي ان بنهض 
بالعمل كتاب متعددو الاختصاصات من أجل اتقان دراسة متكاملة في وقت 
مناسب + وقمت لهذا الغرض بعرض الفكرة » مع فهرس مقترح + على عدد 
من الاساتذةالمعنيين بالدراساتاللغوية والادسيةه وكانتحصيلة جهودالاساتذة 
ممن اسعفتهظروفه وقدراتهفاستجاب للفكرة_ هذا الكتاب» الذي آمل انيضيف 
اي ل 


رصيدا طيبا الى ميزان النقد » في وقت سيساهم فيه بتقديم الجواهري الى 
القاريء العربى على الوجه الذي صاغته الضرورة التاريخية : شاعرا كبيرا 
كبك فاقمة القبدر الكلاسيكي المعاصر » ومناضلا جهورا ضد كل ما يشوه 
وجه الحياة العربية من تفسخ وجوع واضطهاد ٠ ٠‏ مع كل المثقفين الاخبار 
المقاتلين تحت رابة العدل والحضارة ٠‏ 


مس ره / وتوا هادي العلوي 


0 و 7 
> ال 
(ليّي تار كم 
اتدكتور ابراهيم السامرائي 
ولد في العمارة سنة ١,‏ 
ب تخرج في دار المعلمين العالية سئة ٠ ١9:‏ 
حصل على الدكتوراه في فقه الله من السوريون عام ٠ ١565‏ 


من مثولفاته : دراسات في فقه اااخة ٠‏ لغة الشعر بين جيلين ٠‏ التطور 


جبرا ابراهيم جبرا 


تلقى العلم في الكلية العربية بالقدس وجامعتي كمبردج ( في اتكلترا ) 
وهارفرد ( ف الولايات المتحدة ) ٠‏ كان أحد اساتذة الادب الانكليزي في 
الكلية الرشيدية بالقدس وكلية الآداب بسغداد ٠‏ له مثؤلفات في القصة والنقد 
والشعر » بعضها بالاتكليزية » وقد تقل الى العربية عددا من الكتب المهمة ٠‏ 


من أهم مرلفاته : 


الحرية والطوفان : الرحلة الثامنة » صراخ في ليل طويل » عرق وقصص 


ات انلك 


أخرى : صيادون فى شارع ضيق ( الاعارو ا حر و الترييه ب الخار 
المغلق : الفن المعاصر في العراق ( بالاتكليزية ) ٠‏ 


من أهم ترجماته : 


هاملت ( لشكسيير ) : الملك لير ( لشكسبير ) » الصخب والعنف 
( لوليم فوكنر) ٠‏ 

البيركامو ( لجرمين برى ) » أدونيس ( لجيمز فريزر ) : ما قبل الفلسفة 
( لهئري فراتكفورت, وآخرين ) » صناعة الادب ( لعدد من النقاد ) » آفاق 
الفن ( لاسكندر اليوت ) ٠‏ 

تهدف دراسته الى اكتشاف موضع الجواهري في عالم الشعراء » عن 
طرق انتشطات" مكامن الحين "الشهرى: قي :قضائك تعره السيانى والطبيغي 
والنسبوي وما تغتنى به من مضامين درامية هادرة ٠‏ وقد اتحه لتحقيق ذلك 
الى اد المقارن «متعيناالن ابدورمة الدزافرى لاضن للدي اله 
وآخر الفحول ٠‏ 


الدكتور داود سلوم 


ولد ف بغداد .ولا ٠‏ 

ليسانس شرف من كلية الآداب بجامعة بعداد *ه6و! ٠‏ 

دكتوراه في الادب من جامعة لندن ه١٠‏ 

محاضر في الادب العربى ف جامعة برلين ‏ الديمقراطية بين #5١‏ ء 

استاذ الادب العربي ف كلية الآداب بجامعة بغداد حاليا ٠‏ 

من متؤلفاته ‏ النقد المنهحى عند الحاحظ » تطور الفكرة والاسلوب في 
الادب العراقي في القرنين التاسع عش والفيزين » النقد الادبي في جزئين , 
شعر الكميت بن زيد الاسندي ٠‏ 

تنناول دراسته تحربة الشاعر مع المرآة » موقفه من الحب » بعض مباديء 
الحس الجمالي في شعره النسوي ٠‏ 


سليم طه التكر بتي 


ولد في تكريت ٠ 19١6‏ 

ليسانس في القافون من كلية الحقوق ببغداد ٠ ١94*‏ 

له أربعة وثلاثون كتابا بين مؤلف ومترجم منها : اعلام الادب الحديث 
٠‏ ؛ مشاريع السنوات الخمس في الاتحاد السوفيتي 1441 » الصراع على 
الخليج العربي ككولا ٠‏ 

تتألف مقالته من عرض تاريخى مفصل لعمل الجواهري في الصحافة وهو 
زميله في هذا المدان هذ وعروه فهك القطافه هذه ٠‏ 


نن 74 تك 


فوزي كريم 


ولد في بغداد ه؛:و١ ٠‏ 

صدرت له أول محموعة شعرية بعنوان حيث تبداً الاشياء وا ٠‏ 

يدرس تطور الجواهري وعيا وفنا من خلال رحلتي الوحدة والاغتراب 
المراحل المختلفة من قار بخه ٠‏ 


هاشم الطعان 


ولد في الموصل ١‏ وا ٠‏ 

بكلوريوس آداب من جامعة بغداد ٠‏ 

له : تأثر اللغة العربية باللغات اليمنية القديمة » ديوان الحارث بن حلزة/ 
تحقيق : غدا نحصد / شعر ٠‏ 

في مقالته دراسة موجزة للصلة المتبادلة بين الجواهري وتراث الادب 
العربي ٠‏ 


هادي العلوي 


ولد في بغداد عسولا ء٠‏ 


بكلوربوس ف الاقتصاد من جامعة بغداد 


تنصب دراسته على المحتوى الإيدبو إوجي والسيا.سي لشعر الجواهري 
في محاولة لتحدهد موضعه في معترك الصراع الثوري ٠‏ 5 


١١و‏ > 69 << لقص :زه 1:. 


هادي العلوي 


0 


١‏ عند النهانات الاخيرة للقرن الاول الهحري اتنشرت ف العراق 
وبعض أقاليم الدولة العربيةقصائد سياسية عرفت فيما بعد باسم ( الهاشمياتم) ٠‏ 
كتب هذه القصائد معلم فقير من أهل التدوفة هو الكميت بن زيد الاسدي ٠‏ 
والقصائد مكرسة مد بني هاشم زعماء الحزب الشيعي المعارض للخلافة 
الاموبة ٠‏ وقد تواضع مؤرخو الادب العربي على أعتبار شعر المدح الذي 
نشده شعراء القبائل او الفرق في زعمائهم من الشعر السياسي + وطيقا لهذه 
الموضوعة ادخلت الهاشميات في هذا اللون من الشعر ٠‏ وهي بذلك ليست 
التجربة الاولى في الاسلام » فقد بدأ الشعر السياسي في عهد النبوة بحسان 
بن ثابت وكعب بن مالك وغيرهما من شعراء النبي » واستمر في العهدين 
الراشدي والاموي ثم ظهرت الهاشميات فكانت حجزءا من تيار أدبي ظل جاريا 
حتى نهابة عصور الخلافة ٠‏ 

على ان التجارب الجديدة التي يشملها اصطلاح الشعر السياسي لم 
تخرج عن اغراض الشعر القديم هن مديح وهجاء ورثاء وحماسة » كما لم 
يطرأ تبدل مهم في مضامينها الفكرية او صورها الشعرية ٠‏ وريما كان 
( الهدف ) هو الفاصل الوحيد بينها وبين الاغراض السالفة : هنا لم تكن 
المصلحة الشخصية للشاعر تقف. وراء تناجاته الشعرية ؛ بل ارتباطه بالجماعة 
التي ينتمي اليها ٠‏ فالشاعر السياسي يكتب تحت تأثير ( الالتزام ) دون ان 
ينتظر المكافآة المعتادة من اوليائه ٠‏ وباستثناء ذلك ٠‏ لايمتاز الششعر السياسى 
من التقليدي باية ميزة ؛ وهكذا مثلا يمكن ان نقارن بين قصيدة بمدح فيها 
حسان بن ثابت ملوك ني غسان وأخرى بدح فبها أحد الخلفاء الراشدين 
فلا نحند ما يفرق بينهما غير شخص الممدوح وهدف الشاعر ؛ هناك بمدح 
الشاعر ملكا باتنظار المكافأة » وهنا بمدح زعيمه الديني والسياسي بدافم 


1# سد 


الارتباط العقائدي بين الملدح والممدوح ٠‏ 

والهاشميات تحري كسا قلت في هذا التيار ٠‏ وقد ذكر القدماء أنها قيلت 
4 مدح بني هاشم وهجاء خصومهم من بي أمية ٠‏ وهو قول يصدق على 
معظم القصائد التي تتألف منها هصهه لمجموعة التي تزيد اباتها على 
الخمسمائة ٠‏ ولكن الهاشميات تفاجئنا في بعض قصائدها بشيء جديد : 
جديد على الشعر السياسي في الاسلام كما هو جديد على شعر المدح ٠‏ 
مبدثيا كان الكميت يجاري المألوف في مدح زعمائه ؛ فيعدد فيهم تلك الخصال 
التى بعتز بها الفرد العربي وما أضاف اليها الاسلام من مباديء دينية واخلاقيةء 
وقد استهلكت مبدائحه التقليدية اكثر البائيات الثلاث وشطرا من الميمية 20 ٠.‏ 
ولكنه سلك في قصيدة لامية مؤلفة من ستين بيتا طريقا آخر بختلف كل 
الاختلاف 7" : فانتقل من المدح الشخصي الى المدح السياسي وبدلا من أن 
يهجو الاموين هاجم سياستهم ٠‏ وقاده ذلك الى تشخيص المظالم اي وقعو 
الحكم الاموي برعاباه ٠‏ ثم ذهب الى مدى بعد فوصف. الوضع المعاشني 
السيىء للحماهير واضعا دده على التناقض الحاد بين معيشتها ومعيشة الطبقة 
الحاكمة ٠‏ وفي الميمية عدد ما يشمتعم له زعماء الشيعة من صفات تؤهلهم لقيادة 

)١(‏ البائية الاولى ٠٠‏ طريت وما شوقا الى البيض أطرب 

البائية الثانية ٠ ٠‏ أنى ومن اين بك الطرب 

الكائة الزااقة اق الاريك ونا ميلك م شرن 

مطلع المسمية ٠ ٠‏ من لقلب متيم مستهمام 

0( تبدأ هذه القصيدة بمطلع بخالف فيه مطالع شية القصائد : 

الاهل عم في رآبه متأمل ‏ وهل مدبر بعد الاساءة مقبل 

وهل امة مستيقظون لرشدهم فيصرف عنه النعسة المتزمل 

1ت 


الامة وتقلد الخلافة ٠‏ وتوصل في قصيدته العينية © الى <د التفرقة بين 
فريقين من الناس : ثري متخم لمسايرته الحكام » وآخر وقع ضحية لسياسة 
الجور والتجويع ؛ ودعا من هتا الى حاكم من حزبه بتحقق على يديه حلم 
البشرية بالخصب والرخاء والاستقامة ٠‏ 

ان الهاشسات قدر ما حملته من هذه الاتحاهات الحديدة تحرية رائدة 
اعطت الشعر السياسي في الاسلام نسغا ل إتذوقه من قبل » كما برهنت على 
ما بتمتع به هذا المعلم الكوفي من وعي سياسي مكنه من ان يخترق ضباب 
القيم البدوية في محاولته التحليق خارج المدى الضيق ؛ المحندود بالتطلعات 
القاصرة للفرد البدوي ٠‏ 

بعد الكميت ؛ ظهر شعراء مارسوا النقد السياسي تحت ضغط نفس 
الدوافع ٠‏ اشهرهم ف العصر العباسي الاول بشار بن برد ودعبل الخزاعي ٠‏ 
وكان الاثنان من الهجائين وقد هجا الاول خليفتين من بني العباس هما المنصبور 
وولده المهدي ؛ كما هجا نفرا من وزرانهم وولاتهم » بوكانت أهاجيه لهلاء 
أقرب الى النقد منها الى الشتم الشخصي ء أما الثاني فقد كرس لهذا الغرض 
أكثر اشعاره ٠‏ ودعبل كالكميث مرتبط بالتنظيم الشيعي ولكن تحاريه الشعرية 
لم تتنحاوز حندود النقد الموجه ضد السيرة الشخصية والسياسية للحكام 
الى تشخيص الوضع المعاشي للجمهور ولم يكن لدعبل من الوعي ما بعينه 
على ادراك التناقض بين حياة الشعب وحياة الحكام وقصر بذلك » كما قصر 
صاحيه بشار ؛ عن محاراة الكميت ٠‏ 

تصادفنا في تاريخ الشعر نماذج للنقد عبر فيها الشعراء عن تذمرهم من 
الحرمان في مقابل الحياة الباذخة التي يعيشها أفراد الطبقة الحاكمة ة + وتعكس 

(©) تفى عن عينك الارق الهجوعا ٠‏ 


اهاب 


هذه النماذج وعي أصحابها للفروق الطبقية » واحيانا » لمسؤولية الدولة نحو 
رعاباها ٠‏ ولكن هذا الوعي يظل على الرغم من دقة التفاصيل والملاحظات التي 
بلتقطها من معترك الصراع بين الاقلية الغنية والاكثرية الفقيرة في مجتمعنا 
القديم » مقيدا بأنانية الشاعر وتطلعاته الفردية ٠ ٠‏ تجد مثل هذه النماذج 
عند ابن الرومي وشعراء الكدية ”1 في العهد البوبهي وما بعده ٠‏ في غضون 
القرن الرابع الجر يظهر أبو الطيب المتنبي 500 الطبقة الاولى تدفعه 
نزعننه التمردية الى خوض الصراع السياسي فيتصل بالقرامطة ‏ طليعة الثوار 
الاجتماعيين في عهده ب ثم ينفصل عنهم ليذهب ضحية طموح شخصي لاحد 
له ٠‏ ومن خلال الطموح والتمرد تتصاعد صيحات تكثف حقد الشاعر على 
الوضع المتدهور في البلاد الاسلامية كما تعبر عن احتقاره للرجال الذين 
تتقاسمون السلطة في دويلات ضعيفة متفرقة ٠‏ ولم تكن لدى المتنبي فكرة 
واضحة عن نوع الحكم الذي يطمح اليه ولكن صراخه ,نكشفء عن شعور 
بالمرارة لتسلط نوعيات هزيلة من الساسة على مقدرات المجتمع الاسلامي ٠‏ 
وفبما عدا ذلك لبن :قي شعر ال متنبي ما يدل على تحسسه من الظلم الذي 
نصبه هؤلاء الحكام على رعاياهم ٠‏ ولكن شعر أبي العلاء المعري الذي اننشر 
في اخريات هذا القرن قد حمل افكارا صدرت عن معاناة صميمية لمشاكل 
الجماهير » وأخرى تدل على فهم جيد لمسكؤولية السلطة ودورها في المجتمع 
من جهة ولواقع السياسة الرسمية كما تجسدها تصرفات الحكام من الجهة 
المقابلة ٠‏ وقد تطور النقد السياسي في شعر أبي العلاء حتى وضعه على حافة 

(:) الكدية هي الموضع الصلب من الارض وقد استعيرت للبؤس فمن 
ساءت حاله فقد أكدى واسم الفاعل (مكدى) واطلق الاسم ف العصر العباسي 
على المتسولين وهو اليوم يستعمل في العراق بكاف فارسية ٠‏ 


ين كمه 


نظرية العقد الاجتماعى التى قال بها جان جاك روسو بعده بثمانية قرون ٠‏ 
والمعري ,شبه الكميت كبا عه الحكام لاستئثارهم بخيرات الدولة وأعمالهم 
مصالح الرعية ويختلف عنه في ناحيتين : ف البعد الفلسفي الذي تمد اليه 
آفاقه الشعرية » والذي يخلو منه شعر الكميت ؛ ثم في الحو الهاديء الذي 
تحلق فيه تحارب المعري بالقيا سالى الاسلوب العنيف الذي أستخدمه الكميت 
قُْ الهاشميات ٠‏ ويرجع هذا الفارق الى كون الكميت منظما في حركة سياسية 
مسلحة » وكون المعري مفكرا مستقلا مارس السياسة فكرا وفلسفة ولم 
سارعنه ا يلق 50 رموه 

؟ ل مع اطلالة العصر الحديث نهد على مسرح الحياة الادبية في الوطن 
العر بي شعراء وطنيون شاركوا شعوبهم في نضالها ضند الحكم العثماني وضد 
الاستعمار الغربي الذي حل محثه ٠‏ والشعر الوطني تمط جديد لايعرفه الشعر 
العربي » ومن رواده الاوائل شوقي وحافظ في مصر واازهاوي والكاظمي 

() الينبوع الذي أستقت منه التجارب موضوعة البحث اعلاه باختلاف 
معطياتها هو الصراع بين الحاكمين والمحكومين في المجتمع الاسلامي القديم ٠‏ 
والصراع كان حادا منذ صدر الاسلام وقد فرض انعكاساته على كل قطاعات 
الحياة العامة ومنها الشعر + ومما ساعد بشكل خاص على تألق هصذه 
الانعكاسات, نمو الوعي السياسي في ديار الاسلام ٠‏ ومعلوم ان الصراع 
الطبقي لايقوى على الظهور في الحياة الاجتماعية مالم يرتكز الى الوعي ٠‏ 
وهذا هنو السبب في أن هذه الاتحاهات لم تظهر في الحقب التي تلت سقوط 
الحضارة الاسلامية أي في عهود المغول والمماليك والعثمانيين حيث توقف 
النشاط العلمي والثقافي ولم بعد التفكير سلعة رائجة يحرص الفرد العربي 
او المسلم على اقتنائها ٠‏ 


جا 


والرصافي ف العراق ٠‏ وكانت تناجات هو لاء الشعراء تتحرك من فوق حمرة 
الحماس التي أشعلها الكفاح ضد قوى الاحتلال ٠‏ أما مضامينها فتحدها 
التسازائه مقي بغارو ف الرهلة لياه اسلاحدن الكن الباق 
والدعوة الى اقامة حكومات برلمانية على الطراز الغربى ٠‏ 

أجتماعية عاصرت انتاجه من الشعر الوطني ٠‏ وتعكس هذه المضامين حقارة 
الوضع الطقى الذي عاناه الرصاف وحفر ف وعية أخاديد كافك مستوطنا 
صالحا للتعاطف مع البانسين ٠‏ وقد كرس الشا عر المحروم العديد من القصائد 
لمعالحة مسي الحماة الاجتماعية ٠‏ ولكن معالحاته 4 رغم صدقها وجدتها 
وقعت دحت رحمة ؛ المثالية فقد عجدر بز الرصافي عن روية الدور الذي تمارسه 
الدولة ونظامها الاقتصادي ف خلق و نر سيخ مثل هذه ال سي التي هرت 
النضال حيث استهلكت تحاربه وصفات دثشية واخلاقية كان نتقدم بها علاجا 
لامراض ذومه المزمنة ٠ ٠‏ خطوة الى الوراء بالقياس الى بعض أسلافه الاقدمين 
كالمعري والكميت +" »ى واذا كان الرصافي قد اتصل بعض الشي 3 شا رات 
الفكر الجديد وعس ف اشعاره ع ن بعص الافكا ر الاشتراكية " وذهب ف 
احدى قصائده الى الدعوة الصريحة للبلشفية فقد كان في هذا كله بصدر عن 
موقف انطباعى لم نتهياً له الظرف. المناسب لكى الصبحح مادة أبدو لوجية تقذف 
به ف قلب التيار وتتتحكم أساسا في تحديد مواقفة ٠‏ 


بشبوع الهام وحافز حركة ود اصبح اننداء من جيل الرصاف ضرورة حتصسة 
حت عات 


يسنتازمها تطور الوعي الاجتماعى في العراق والبلاد العربية » واذ عجزت 
الضرورة عن ان تفرض نفسسها خرن شاعر صادق الوطنية كالرصافي فقد حققت 
تحسدها الكامل في شاعر آخر عاصر الرصاف عند العقود الاخيرة من حياته 
ونزل الى معترك الصراع بدخيرة وافرة وثمينة من الفكر السياسي والاجتماعي 
الخلاق ٠‏ 

+ ولد محمد مهدي الجواهري ف السنين الاولى من القرن الحالي 
من أسرة دينية ٠‏ كان جده الاعلى الشيخ محمد حسن مرجع النسعة الأمامة 
في عهده وكتابه المشهور ( جواهر الكلام ) الذي اقتبست الأسرة لقبها منه » 
من الكتب المعتمدة ف الفقه والعقاد عند الشيعة المتأخرين ٠‏ وكان والده من 
رجال الدين أيضا ٠‏ وقد منح ذلك أسرة الجواهري قدرا كبيرا من الوجاهة 
في مجتمع النجف والعراق ٠‏ وكان حريا به ان بمنحهم قدرا مماثلا من الثراء ء 
بفضل تلك الارتباطات, التي كانت ولا تزال تشد اكثر الاسر الدينية 
بالارستقراطية الاقطاعية والتجارية في العراق وايران ٠‏ ولكن بيت الشاعر لم 
بحظ من ثمرات هذا الارتباط بما بحعله سير المناخ النفسي المستمد اصلا 
من تقاليد وافكار هذه الارستقراطية ٠‏ وفي السنوات الاخيرة من حياة الوالد 
وقعت الاسرة فريسة الفاقة ٠‏ ولم يكن اللمشاعر بعد والده ؛ الذي توفي وهو في 
الخامسة عشرة من عمره » مصدر للعيش «وفر له ابسر ما بحتاجه المرء من 
فوته اليومي ٠‏ ولكن أعوامه التالية لم تخل من فترات استحمام منها عمله 
ف بلاط فيصل الاول أمينا للتشريفات وهو ف حوالى الخامسة والعثرين ٠‏ 
وقد أستمر وجوده في البلاط بضع سنين تركه بعدها للاشستغال في الصحافة : 
وهي المهنة الوحيدة التي ظل بمتهنها حتى الآن ٠‏ وف الصحافة وجد الشاعر 
نفسه بين ان نتخذ مصدرا للرزق لايملك سواه وبين ان يستجيب للالتزامات 


اهأ سا 


التي بفرضها العمل الصحفي على شاعر وطني متوقد الاحساس ٠‏ وكان 
أختيار!ا صعبا فقد صبت عليه الصحافة من المصائب ما هو جدير به ! في حين 
لم تمنحه في احسن الاحوال أكثر منمصروف أبام معدوداتله ولا طفاله (20, 

من العسير جدا معرفة مدى مشارثة الوضع الطبقي للشاعر في صياغة 
أفكاره ٠‏ على ان من عاش الخصاصة وتربى في أرض الكد والعناء هو 
بالضرورة اكثر فهما لمشكلات الكادحين ٠‏ واذا لم يكن من الحائز تصنيف 
الحواهري طبقيا ضمن الفصائل المعدمة ؛ فانه بنفس المقدار أبعد من ان يكون 
معبرا عن طموح الفرد الارستقراطي ٠‏ وهو بما بدل عليه من تكوين نفسي ؛ 
وبما يستخلص من مجمل سلوكه الخاص أقرب نسبا الى ضحايا الفقر 
والاستغلال منه الى طغاة المال أو جبايرة السلطة ٠‏ وقد القى الرجل بثقله الى 
جانب الشعب الكادح ف نضاله ضد النظام الملكي الممثل لمصالح الاقطاعيين 
والبرجوازيين الكبار والمدعوم من قبل الاستعمار الانكليزي اولا والامريكي 
أخيرا ٠‏ وبسبب أزدواجية المعركة سار الجواهري ف اتحاهين يكمل احدهما 
الآخر ؛ فهو من جهة استمرار متطور للشعراء الوطنيين من الجيل السابق » 
وهو أيدضا شاعر ثورة اجتماعية تنطلق من النضال الوطني لتنسف مواقع 
الاستغلال الطبقى وترفض ان يكون الوطن المستقل ملكا لحفنة صغيرة من 
المستغلين ٠‏ وسأوحز في الصفحات التالبة مسيرة الشاعر في دروب الكفاح 
مارا بالمعالم الاساسية لتفكيره مسلطا بعض الاضواء على محتوبات شعره 
ومنتهيا من ذلك الى تحديد مركزه في دائرة الصراع الذي شهده العراق طوال 


)0( تحلب أقوام ضروع المطامع ورحت بوسق من أدب وبارع 
وعللت أطفالي بشر تمسلة خلودابيهم في بطون المجامع 
من قصيدة ( أجب ايها القلب ) وقد نظمت عام ٠ 154٠‏ 


نب شه 


عمره المديد ٠‏ 

عاصر الجواهري ظروف تصاعد المد الوطني في العراق ابتداء من 
ثورة حزيران ٠ 195٠‏ وتضع قصيدة ( الثورة العراقية ) بدابة المعاصرة 
الفعلية للحركة الوطنية ٠‏ ففي هذه القصيدة التي كتبت ف الايام الاخيرة 
للثورة وناهزت الحمسة والثمانين بيتا رسم الجواهري » بلغة شاعر بضع 
أولى خطواته على طريق الشعر السياسي » المباديء الاولية لحسه الوطني : 
التباههي سطولات الثوار » التعاق بشخص البطل ‏ في مقطع طويل أرصده 
للزعيم الشيرازي ‏ يلي ذلك : شعور مبكر حتمية الاتتصار تزرعه في روعه 
لحظة التراجع التي تستحيل هنا الى وعد بجولات جديدة بحب أن يتحملها 
النشىء الطالع » وقد عبر الشاعر في هذه القصيدة عن الاحساس بأهمية وحدة 
الكفاح في الشرق المستعمر وتطلعه الى زوال الخلافات الدينية لمصلحة 
الوحدة ٠‏ 

في السنوات التالية لثورة العشرين وف ظل الكيان السياسي الجديد 
للعراق واصل الجواهري متابعة الاحداث ٠‏ وكانت تجاربه تنسم بالعفوية 
لان مضدونات, شعره ظلت خلال الفترة الممتدة الى أوائل الثلاثينات تفتقر 
الى التفكير العلمي المنظم ٠‏ وحين يبلغ شعره سن الرشد تنطور عنبوية المشاركة 
الى ممارسة واعية للاحداث تدل عليها متانة التفكير السياسي في انتاج ما بعد 
الثلاثين 2 ٠‏ وذان النضال في هذه الحقب وطنيا » طرفاه : الشعب العراقي 


() على ان وعي الشاعر يظل مرتبطا بعفويته عن طريق ذلك الجسر 
الذي يصل الممارسة بالذات ٠‏ وبهذا الصدد بحب التأكيد بان الجواهري 
شاعرا هو نفسه الجواهري سياسيا ٠‏ والفصل بين الشخصيتين متعذر . 
وفيما عدا القليل من شعر المناسبات فان الحرارة التي تشعها قصائهده السياسية 


ا 


بجميع طبقاته في مقابل الحكومة ومن ورائها الاتكليز ٠‏ وحين هبت رباح 
الثورة الاجتماعية كان الجواهري قد سبقها الى أستيعاب بعض معطياتها 
قصيدة ثورة الوجدان مثلا # فأتخذت سبلها اليه دون ان تصطدم بأية 
حواجز ٠‏ وكان بذلك كما ببنت آنفا شاعر المعركة المزدوجة ضد الاستعمار 
وضد الاستغلال الطبقي ؛ الاقطاعي ثم الرأسمالي ٠‏ 


ح تدل من قريب على المصدر الذي خرجت منه وهو : فوهة الاتفعال ٠ ٠‏ 
والاتمعال ظاهرة شخصية بحتة وحضوره فترض تحول القضية العامة الى 
قضية خاصة ٠‏ وقد اوضحت في مقالة سابقا ان قضايا الشعب تحتل من عالم 
الجواهري نفس الموضع الذي تحتله قضايا المرأة مثلا من عالم نزار قباني 
ب قبل التكسة على الاقل ‏ ويرجع هذا التحول الى البيئة التي صنعت 
الشاعر وهي كما رأينا بيئة صراع سياسي وطبقي لحمت في ذاته ما هو عام 
بما هو شخصي حتى ليغدو ما عو من تناجه اكثر التصاقا بمشكلاته النفسية 
الخاصة 000 باستثناء قصائد الآدب الصريح » عن الانفلات من هموم 
النضال اليومي ٠‏ وهكذا يظل الحسر متصلا بين الشعر والسياسة ٠‏ وقد يفقد 
الجواهري الكثير حين نتحرد من أحدهما ٠‏ ومن الواضح ان الحماس والقلق 
وسزعة الاشفال سك من عاق رحل البناية + مسر نا نان ماضلا + وق 
من أخض صفات. الجواهري ٠‏ وقد وجد في نفس الحقبة من الزمن كنعراء 
عالجوا السياسة بالشعر ولكن افتقارهم الى الموهبة الفنية العالية » ثم الى 
تلك المكونات النفسية ذات الصلة المباشرة بالطبيعة الخاصة بالشعر أعدمهم 
الاصالة وضيق في وجوههم آفاق التصور » فكانوا ساسة اكثر منهم شعراء ٠‏ 
ولعلهم لهذا السبب كانوا » بالمقارنة مع الجواهربي » أقل تنوعا في المواقف 
وكان خطهم السياسي قليل الانحناءات ٠‏ 
تيا 


عليه أسم ( الشعور والعاطفة ) وأهداه الى فيه.ل الاول * ثم خلع عن جسده 
رداء اليفاعة ليقذف به في جحيم الثورة ٠‏ وسجلت البدابة في ديوان هوا ٠‏ 
ثم جاءت الاربعينات لتشهد استواء النضج في وعيه السياسي والاجتماعي ٠‏ 
ويبدو من هنا ان رحلة الشاعر في طريق الوعي قد طالت فأكلت منه قرابة 
الار بعين عاما قبل ان تبلغ نهانتها ٠‏ ولا لرجع ذلك الى فتور في الحسى او 
لرأيت الجواهري وهو سير مع القافلة فينشدها أغانيه بالطريقة التي تحددها 
ظروف المسيرة » دون ان ستطيع لا هوولا رفاق السقر تحاوز القدر المستطاع 
تاريخيا # من الوعي «حتى اذا دخلت الح ركةأوان النضج » كان الجواهري 
معها : لم ,سبق ولم بتخلف ٠‏ 

والآن ما هى المضامين التى تبرز اكثر من غيرهنا في تناجات هذا الشاعر 
السياسى الكبير + الجواب ف الفقرة الآئية من البحث ٠‏ 

كانت الهاشميات فاتحة اتحاه جديد في الشعر السياسي بأثارتها 
المشكلات المعاشية للجمهور ٠‏ وكما رأنا فُْ عرضنا لهذه النقطة فان مضمون 
الاصوات التي تدده ضعيفة متهرقة + وسدو لي ان ما قاله الكميت ومن جاء 
بعده هو آخر ها سودت به ظروف المرحلة التاربخية التى عاشوا فيها ءاه وف 
بدابة النهضة الحدثة لم نتطرق الشعر الوطنى الى هذه المشكلات فيما عدا 
تلك التأوهات المغرقة في المثالية التى أطلقها الرصافى ٠‏ 

ان تشخص هذا المضمون 6 وتكامل حدوده استلزمان وعبا طبقبا ناضحاء 


ل 5# لم 


مدعوما بالتفكير العلمي ٠‏ .ولا بتم ذلك الا بظهور حركة الطبقة المتجردة نهائيا 
من روح الاستغلال » وعلى مدار التاريخ البشري كله لم تكن هذه سوى 
الطبقة العاملة التي تمخض عنها المجتمع الرأسمالي في العصر الحدديث ٠‏ 

وقد ظهرت حركة الطبقة العاملة في أقطار الوطن العربي في أزمان متفاوتة 
تبعا للروف الخاصة بكل قطر ٠‏ وكانت بدابتها على وجه العموم ضعيفة ٠‏ 
وقد ظلت كذلك في أكثر الاقطار مما جعلها عاجزة عن خرض أثارها المننظرة 
على الوعي الفكري المدواطن العربي ٠‏ 

وفي العراق لم تختلف بداية الحركة عن مثيلاتها في العالم العربي ٠‏ على 
انها استطاعت رغم ذلك ان تجمع حولها نخبة ليست قليلة من المثقةين قبل ان 
تفرض نفسها على الحماهير الواسعة ٠‏ وخلال الحقبة الممتدة من عام ويه ١‏ 
ب حيث تأسس الحزب الشيوعي العراقي وبعض الاحزاب اليسارية التي 
الورك ل سا عار ماقي درن رت حك ا وااعلة الا رتاه + اليد 
التجمع الوليد دويا فكريا شمل الاوساط المثقفة من الادباء والصحفيين 
والفنانين والطلبة كما نمخض عن حركة فكرية نشيطة ساهمت ف خلق الصور 
الجديدة للوعي السياسي في العراق ٠‏ 


أي شىء على صعيد الفكر اقترنت حركة الطبقة العاملة في العراق + 
الجوان 0 ينتج عن الحركة في أي مكان وهو ظهور واتساع النظرة 
العلمية الى الواقع» والمفضية بالضرورةالى اكتشاف الحل الملوضوعي للمشكلات 
الاجتماعية ٠‏ والنظرة العلمية بعكس المثالية تفسر هذه المشكلات بالوضع 
الطبقي للدولة » فالفقر والظلم وامتهان كرامة الانسان وسلب حريته هي نتاج 
ب مباشر احيانا وغير مباشر احيانا أخرى ‏ لفلسفة الحكم وسياسة الحكام ٠‏ 
وتحرير المجتمع من هذه العاهات يشترط ف الاساس كفاحا سياسيا يكون 

مهد اث 


هدفه النهائي تغيير نظام الحكم » قلب الوضع الطبقي للدولة لاقامة ( وضع 
اقتصادي اجتماعي ) ستجيب بطبيعة تركيبه الطبقي لمطالب الحل الجدري 
لاسي المجتمع ٠‏ وقد تأثر فريق |واسع من المثقفين العراقيين بهذه النظرة التي 
أصبحت شعارا للتكتلات اليسارية وكان لها الفضل فيتحويل الوعي الاجتماعي 
في الاتحاه المضاد للسلطة بوصفها بنورة الفساد والتخريب ٠‏ 

والى هذه الحقيقة نهذ الجواهري ف مرحلة نضحه الفني ‏ الذي يتزامن 
مع بزوغ فحر الحركة الحديدة ب بمنظار صافر ل في التقاط ادق 
التفاصيل ٠وتشرهن‏ قصائده السياسية »وبصورة خاصة ما اتتحه في الاربعينات 
على الوعي التام بالصلة الوثيقة بين مآسي الشعب ونظام الحكم ٠‏ ففي 
معالجته لهذه المسي تحاهل الجواهري اثر القضاء والقدر في تقسيم الارزاق 
والحظوظ كما رفض دعوة الاغنياء الى انصاف الفقراء وتبنى بدلا من ذلك 
مفهوما ماديا وضعه ف قاب المعركة السياسية بعبدا عن مجالس الوعاظ 
والمصلحين الاخلاقيين ٠‏ وقد حمله هذا المفهوم على توجيه رصاصه الى 
الطبقة الحاكمة ومرتكزاتها السياسية والاقتصادية ؛ فهاجم الاقطاع ‏ وهو 
أحد أعمدة الحكم الملكي السابق ف العراق ‏ وصوتر الجوع والبطالة 
والتخمة فاضحا التناقض بين وضع الاقلية الحاكمة 00 الجائعة » وسخر 
من الافكار الوعظية التى استخدمت للمتمويه على الفقراء ٠‏ وركز فٍ منعطفات 
شعره مباديء كر ستعيرها من الفكر الماركسي 00 ٠‏ وقد 0 النقد 
السياسي على بد الجواهري فاستوعب الوجوه المتعددة للحياة العامة » فهناك 


0 مثل : ولم تزل الدنى من الف الف صرف من اعنتها الرغيف 
ف بداية مقطع طويل صاغ فيه بعض جوانب التفسير الماركسي للتاريخ » من 


قصصدة مكرسة لاسحناء السياسيين *« 


ب 58 سه 


تفصيلات؛ مثيرة تخص سياسة الفئات الحاكمة وتصرفات رجال الحكم » وتمتد 
الى السياسة الاستعمارية للمعسكر الغربي » الذي يشكل بالتكافل معالحكام 
الوطنيين العدو الطبيعي للشعب العراقي ويقية الشعوب العربية » ومصدر 
لحرا" اذى جنا فد جد العردوي لا عياف ]رن امراك مونة للورفم 
الداخلى »؛ في العراق خاصة » تناولت اتحاهات الكتل والقادة السياسيين كما 
شملت التيارات السائدة في ميدان العمل السياسى 97» ٠. ٠‏ وقد يصعب 
استقصاء كل محتويات شعر الحواهري في هذه اليل » وسأكتفى لذلك 
بلفت الانتباه الى بعض النقاط المهمة : ْ 

ما أسميه اولا بالتفاؤل الثورى واعنى به الثقة بحتمية اتتصار الشعب 
في نهابة الصراع » وتمتد هذه الثقة الى أقدم ممارساته الوطنية التي قرناها 
في قصيدته عن ثورة العشرين ٠‏ باى ذلك : مشاق النضال وفداحة الثمن الذي 
يدفعه المناضلون لقاء أهدافهم ؛ م العنف الثوري واداته الحاسمة » الكفاح 

(ة) بطبيعة الحال لم يكن من مهمة الجواهري عرض الافكار في قوالب 
علمية ٠‏ انه ليس معلما أو داعية أيديولوجيا : واذا كانت أفكاره مستقاة من 
الواقع السياسي فلا يعني ذلك اكثر من كون هذا الواقع ( مصدر الهام ) ٠‏ 
وبالتالي فليس للباحث ان يتوقم الجرى وراء قافلة من الافكار تسير في خط 
مواز لتلك الافكار التى تعرضها الصحافة الثورية ‏ علنية او سربة ‏ ء أن 
لافكار الجواهري 00 عام شخصية مستقلة تحمل معطيات الواقع » كما يراه 
الشاعر » كما تستبطن عناصر التكوين الحسي الخاس به ٠‏ وهي لذلك لاتظهر 
في قصائده بنفس الوضع الذي تظهر به على لسان القادة والصحفيين وعامة 
الكتاب ٠‏ واافرق بين وضعى الفكرة تحدده طريقة الشاعر 2 تناولها وهى 
اله تتروكه للمقاد ١‏ الذيى سانرق الكونات االفضة امس العد لغرى. .. 


ل 7 امه 


المستلح ء وهذه المساديء تتكرر بالحاح في قصاءده السياسية » أما مصدرها 
فيرجع الى أرضية مشسبعة بالرؤيا العلمية للثورة ٠‏ فالاستعمار محتم الزوال » 
والاستغلال الطبقي » أقطاعيا او رأسماليا لايبقى الى الابد ٠‏ وكلاهما 
الاستعمار والاستغلال ‏ بواحهان مصيرا واحدا وهو السقوط تحت 
ضربات الشعوب الكادحة ٠٠‏ ولابد. لكل ثورة من العنف » ويتبنى علم الثورة 
البروليتارية المعاصرة هذا المبدأ في مرحلتي الثورة الوطنية والاجتماعية منوكدا 
في اثناء ذلك ان طريق العنف هو طريق الآلام والتضحيات السخية ٠ ٠‏ 
وقد نفذت هذه المفاهيم الى الجواهري بقوة مكونة نقاط جذب تلتف حولها 
احساساته ٠‏ وهي في جوهرها اكثر انسحاما مع خلقه الشخصي الوعر ٠‏ ومن 
علامات هذا الانسحام تحولها في شعره الى صور فنية تنمتع بمقدار كبير من 
العمق والتوتر ؛ بعيدا عن جفاف الفكرة او سطحية الشعار ٠ ٠‏ 

وتطفح على تفكير الجواهري ميول أممية يجسدها تعاطف بعيد المدى 
مع كفاح الشعوب ٠‏ وكان شعراء الوطنية قد أظهروا كبله ( نزعة شرقية ) 
بتبنيهم قضايا شعوب الشرق المكافحة من أجل الاستقلال الوطني والنهوض 
الحضاري ٠‏ وف أوائل شعره سار الجواهري على هذا النهج » وقد رأينا ذلك 
في ( قصيدة الثورة العراقية ) ثم تطورت ( الشرقية ) الى ( أممية ) تتواجد 
على مستوى واحد مع حركات التحرر الوطني لشعوب العالم ومع تيار الثورة 
العالمية التى استهلت شورة اكتوير ٠‏ 

وأممية الجواهري نزعة أصيلة وليست نزوة عارضة ٠‏ هذا ما يجب ان 
ستنتج من اللهجة التي عالج بها المشكلات غير العراقية » أو غير العربية ٠‏ 
اما أصو لها فنابعة اولا من ثقافته الماركسية ومن البيئة السياسية التى خالطها ٠‏ 
ومن المرجح ان ييكون لها الى جانب ذلك علاقة بتقالييد الشعب العراقي الذي 


د 017 انم 


أمتزجت ف عروقه دماء متعددة الالوان ونبتت على أمتداد تاريخه الطويل 
أعلى نسبة من الحضارات واكثرها تنوعا ٠‏ وبلاحظ بهذا الصدد ان العراقيين 
ابتداء من العصور الاسلامية على الاقل لم بعرفوا الا القليل من أشكال 
التعصب العنصري ٠‏ وقد عاش في العراق أيام العباسيين مفكرون وقفوا بقوة 
ضد التيارين المتصارعين آنذاك : الشوفينية العرمية والشعوبية الفارسية ٠‏ 
والفكر الاسلامي كان على وحه العموم مشبعا بهذه الروح سواء منه الفكر 
الديني او الفكر الفلسفي ؛ ويعير المفكرون المسلمون القدماء في كتاباتهم عن 
احترام عميق لتراث الامم وخصائصها القومية ٠‏ + وبفضسل تركبيه المعقد وبما 
ورثه من تقاليد الحضارة الاسلامية ؛ فقد واجه الشعب العراقي ‏ رغم نقائصه 
الكثيرة # رباح الاسمية باتفتاح يستثير الاعجاب ! والفرد العراقي نتابع اليوم 
أحداث العالم الخارجي بنفس الحماس الذي بتابع به احداث وطنه ٠‏ وقد بفسر 
هذا الترجيح سرعة انفعال الجواهري في الاحداث العالمية » وان كان لابضعف 
من أهمية الدور الحاسم الذي قامت به بيئته وثقافته في تكييف الصياغة المادية 
لافكاره في هذا المجال ٠‏ 

تواجه الباحث حين سافر فُْ دواوين الجواهري معلقات ذات نفس 
بطولي مديد ٠‏ والبطولة هنا على صعيدين : فردي وجماعي ٠‏ ثمة على الصعيد 
الاول الزعماء الثوريبون ورجال العلم والادب ٠‏ وف الشاطىء المقايل الشباب 
والعمال والمتظاهرون والسحناء السياسيون ٠‏ وقد أففضى به تعلقه الشديد 
بالبطولة الى نوع من شعر المدح كان في أكثر نماذجه اصيلا وحارا ٠‏ فقدكتب 
الجواهري عن الحسين وأبي العلاء المعري وجمال الدين الافغاني وستالين 
وجعفر ابى التمن وطه حسين ٠‏ وكان نحاحه في سبراغوار هذه الشخصيات 
دليل تخاو به العميق مع عناصر البطولة التي أنطوت عليها ٠‏ ولكن هذا النجاح 


ع ”عه 


لم يكن مضسطردا فربما ود الشاعر نفسه في موقف يفرض عليه من الخارج ء 
وغالما ما أدى به القسر الى تحارب باردة تبطن التكلف وعدم القناعة ٠ +٠‏ 
وتثير السطولة في صورتها الجماعية ما تثيره في الجواهري بطولة الافراد ٠‏ 
وقد احدثت قصائده على هذ' الصعيد ‏ الا ما نظمه لبعض المناسبات ‏ دويا 
كان بقوده احيانا الى سوح امحاكم » كما اغتنت بصور شعرية موحية ٠‏ ولقد 
ترددت, اناشيده البطولية على لسان العراقيين في آيام النضال الحرجة دون أن 
تفقد عمقها الفني وهي تستحيل شعارا للمتظاهرين في شوارع بغداد او تنقش 
على الحدران وف قاعات المدارس ٠1257‏ 
والبطولة التي تلمس مواضع الحس الفني عند الجواهري محصورة فيما 
شير ميوله التقدمية ٠‏ وشغل المحتوى الثوري للبطل ‏ فردا أو جماعة ب 
والمتحقق في ساحة الصراع بين الشعب والحكومة » بين الظالم والمظلوم » بين 
الشعوب والاستعمار اوسع مراكز الاثارة ٠‏ ويقف وراء هذا المحتوى عدد 
كبير من قصائده الحيدة مثل بوم الشهيد » سلام على حاقد ثائر » ستالينغراد » 
0 
سلام على مثقل بالحديد ١‏ وشمخ كالقاقد الظافر 
كأن القيود على معصميه 2 مفاتيح مستقبل زاضر 





وتاريخ الشعوب اذا تبنى 2 دم الاحرار لا يمحوه ماح 
سلام على حاعلين الحتوف حسرا الى الموكب العابر 
بوم التنهد تحية وسنلام بك والنضال تؤرخ الاعوام 
بك سعثالحيل المحم بعثه وبك القيامة للطعاة تقام 
أمثلة ل كان قنطع دن قصائده قبجري محرىقى الامثال ٠‏ 
بترية ايت 


ذكرى أبي التمن » أخي جعفرا ؛ جمال الدين الافغاني ٠ ٠ ٠‏ الخ ولليطولة 
المتحسدة في اصالة المفكر او جرأته او تقاوة افكاره مكانة اثيرة في نمس 
الشاعر » وعلى هذا الملاك تندرج ائنتان من أخصب قصائده : أبو العلاء 
المعري ؛ وطه حسين ٠‏ أما تحيته الى ( امان الله ) فاعتزاز بالمغزى الحضاري 
لسياسة ملك الافغان الذي اكتمر به الاتكليز والرجعية المحلية حين افزعتهم 
تطلعاته الحضارية » وطردوه من بلاده ٠‏ ولم يتجاوز الجواهري هذه الحدود 
لييكتب عن بطولات شخصية » عقيمة كالصواعق كما يصفها ٠‏ وفي مجتمع 
مريض العقل والبصيرة ‏ 'تمجتمعنا ‏ قلما يميز الناس بين البطولات 
والعنتريات ولكن دبوان الجواهري خال من أي اثر قد ستدل منه على 
اصانته بالعمى لك #5 

ه # مواقف اهديولوجية ؟ 

خاض الزهاوي والرصافٍ معارك ضارية ضد الدين والتقاليد ٠‏ وقد 
جاهر الاثنان بالالحاد ٠‏ ويرجع ذلك الى تكوينهما الثقافي » فقد عني الزهاوي 
مشروعا فاشلا لنظرية في الحاذبية » كما تدخلت مفاهيم العلم ,وقضايا الفكر 
البحت في أشعاره بشكل تقريري ومباشر ٠‏ وكان الزهاوي بذلك رجل فكر 
وهاوي علوم قبل ان مكون شاعرا ٠‏ والشعر في دواوين الزهاوي قليل ٠‏ أما 
الرصافي فيمتاز بثقافة تاريخية واسعة مع الاحاطة بفنون الادب العربي 
وتار بخه ٠‏ وقد وزع اهتتماماته بين الشعر و الت ليف. فوضع عددا من الدراسات 

)١١(‏ على ان اعترف بان الجواهري حين يميز بين البطولة والعنترية 
لايسلم من ان يقع فريسة الاعحجاب بنماذج بطولية ركيكة ٠.‏ وقد أشرت في 
المتن الى ان بعض اشعاره ندل على القسر » واضيف هنا أن بعضها دال على 
موء الاهيان + 


لاع سدم 


المهمة في التاريخ والادب والدين ٠‏ ونان 4 كزميله الزهاوي ميل الى التفلسف 
أقضى به أحيانا الى الالحاد ٠‏ 

على أن هذه الادوار التى ساهمت في تعزيز وسالل التطور الفكري 
والاجتماعي ف العراق جاءت 5 عينان: العتس “مويو الى آل اتغال 
الشاعر في ا الفكر لا بتأتى مع حضور الحساسية الشعرية ه والشاعر 
شاعر بقدر ما تعد عن المنهحية في تفكيره ‏ وربما في حياته العملية أيضا ! آ 
وبقدر مايقترب من اللاوعي ؛ من غير ان بضيع فيمتاهات الغموض والفوضىء٠‏ 
ولم نكن الزهاوي والرصافي ‏ زيادة على جهلهما التام بهذه الحقيقة ‏ يملكان 
من حس الشاعر ها يشجعهها على التمييز بين النظم ‏ مهما يكن مضمونه 
العلمى او الفكري ‏ وبين الشعر ٠‏ 

وعلى العكس من سافيه : امتاز الجواهرى بحاسة شعرية مرهفة وبنية 
فنبة أكثر نضحا ٠‏ اما ثقافته فأقل اتساعا وابعد عن التركيز ٠‏ وقد افقده ذلك 
القدرة على البحث والتأليف في الوقت الذي فرض عليه البقاء داخل حدود 
الشعر ٠‏ اما اشتغاله بالصحافة فمحدود بكتابة المقالات السياسية وهى في 
لغتها ومضامينها الاتتقادية الحادة محسوبة على ملاك شعره ٠‏ 1 

لهذا السبب ب كما ارجح لم يحول الجواهري دواوينه الى معرض 
للعقائد والنظريات كما فعل الزهاوي ؛ ولم نتطرق لا في نظمه ولا في عمله 
الصحفي الى ظواهر أبديولوجية مقصودة لذاتها » كما فعل الرصافي ٠‏ ان 
أفكاره نظل على ثرائها خاضعة لهامه الاولية كمناضل وشاعر ٠‏ وعملية 
التفكير تتحقق عنده من خلال الممارسة اليومية للنضال الثوري وتستمد 
صورتها من وضعه النفسي لحظة المعاناة ٠‏ وشعر الجواهري خال من الفلسفة؛ 


”الت 


عدا ما بخدم اغراضه الاصلية ٠‏ والقصيدة الوحيدة التي عالحت موضوعا 
فلسفيا قد تكون ( ابو العلاء المعري ) ولكن هذه القصيدة , التي القيت في 
جو أكاديمي احيط به الممرجان الالفي لابي العلاء » لم تتناول من أفكار الشاعر 
المتقلسف الا الحوانب القريبة الصاة بأهداف الجواهري ٠‏ وبفضل الانتقاء 
الذكى ؛ الذي استخدمه شاعر العراق » جاءت القصيدة تحمل بذور ملحمة 
06 انسانية آخذة من شخصية المعري ومن وعي الجواهري ما ينفذ 
بها الى أعماق الحس دون ان تتعمد اثارة او ترثيز الانتباه الى موقف فلسفي 


الى 


مسح الدين : 


ان امتنساع الجواهري عن خوض المعارك الفكرية ينسحب 
على موقفه من الدين ٠‏ وقد أستأثر الدين بقسط كبير من عداء الزهاوي 
والرصافي » في حين كان لشبوقي وحافظ ولع بالاشياء والمناسبات الدينية ٠‏ 
ولكن الدين لم يشغل من ديوان الجواهري الا زوايا صغيرة متفرقة ٠‏ 
والجواهري علماني ؛ مكشف عن ذلك سلوكه السياسي » من غير ان ينعكس 
قف بالمعرة وامسح خدها التربا 2 واستوح من طوق الدنيا بما وهبا 
واستوح من طبب الدنيا بحكمته ومن على جرحها من روحه سكبا 
وتنتهي ب 
لكن بي جنما عن وعى فلسفمة تقضي بان البرايا صنفت رتبا 
وان من حكمة ان يجتني الرطبا فرد بجهد الوف تعلك الكربا 
المغزى الانساني - في المطلع » اما الختام فرفض للاستغلال الطبقي 
٠‏ + وبين المقطعين تنردد اصداء مماثلة تشغل القصيدة كلها ٠‏ 


ا 


في شعره دعوة صريحة الى الالحاد ٠‏ وبالعكس » أعان في قصيدة ( أبو العلاء) 
عن اعتزازه بكبونه مسلما وعن احترامه لدعاة الحق والمصاحين من جميع 
الشرائع ٠‏ على ان في الديوان بعض التحارب التي وضعت الشاعر وجها لوجه 
امام رجال الدين ٠‏ منها قصيدة كتبها عام 1454 ؛ في فجر شبابه » وأكد 
تمسكه بمحتواها حين أعاد نشرها في الطبعات اللاحقة من دواونه على 
الرغم من هبوطها فنيا ٠‏ عنوان القصيدة ( الرجعيون ) والباعث على فظمها 
حادث صغير وهو معارضة بعض رجال الدين في النحف لمشروع فتح مدرسة 
للبنات فيها ٠‏ وقد تأثر الجواهري بالحادث فشن حملة قاسية على رجال 
الدين ؛ وقاده ذلك الى فضح ما يبحدث ف بعض الاوساط الدينية من متاجرة 
بالدين وجمع للاموال باسم الفقراء الذين يتكدسون على أبواب ( امتهم ) 
جياعا اذلاء 237 ٠‏ وأعلن استعداده لقبول التكفير الذي قد بجايه به ٠.1214‏ 
واستنكر ان يكون الدين احتكارا لهذه الفئة 21 ٠‏ وفي كلامه على الاستغلال 
الذي بتعرض له الفقراء واستخدام العقائد الدينية لتبريره دافم الجواهري 
عن الاسلام قائلا انه لابميز بين الطبقات ٠ 2١١‏ وهو ادعاء كثيرا ما استخدم 
للعصل بين ساديء الاسلام وتصرفات بعضش رجال الدين ٠‏ والفصل هنا 
ضروري حين يبون الادعاء العقائدي ستارا للمصالح الطبقية او الفردية 
الضيقة ٠‏ الا ان ملاحظة الجواهري حول هذا الموضوع المهم والمعقد تمتقر 
لسوء الحظ الى دعامة تاريخية متينة ٠‏ ولعل من المفيد ان أوضح تأكيدا لذلك 
(1) اتحبى ملايين لفرد وحوله ألوف. عليهم حلت الصدقات 

على باب شيخ المسلمينتكدست>ح جياع عرتهم ذلة وعراة 
(:1) وهبني ما صلت على معاشر2 تباع وتشرى منهم الصلوات 7 
)1١(‏ فهل قضتالاديان الا تذيعها 2 على الناس الا هذه النكرات 
(15) وماكانزهذا الدينلولا رجاله لتمتاز في احكامه الطبقات 


ل ل 


ان المسلمين لم يقفوا من المسألة الطبقية في صف واد ؛ فهناك اسلام عثمان 
بن عفان والامويين القائم على الاستعلاء والاحتكار ٠‏ وهناك في الجبهة 
المضادة اسلام أبي ذر الغفاري الذي ينكر على الاغنياء ان يملكوا أكثر مما 
يحتاجون اليه ٠‏ وهناك أيضا اسلام عمر بن الخطاب الذي يسلك بين هذا 
وذاك طرها وسطا فيسعى مرة الى تسخير ببت المال لضمان معيشة الفقراء 
وسيح مرة لكيار الصحابة ورجال الفتح ان يملكوا ما يشاؤون دون قيد 


كالذي أصدره الجواهري الشاب او كالذي لاتزال تتورط فيه الاكثرية 
الساحقة من المستشرقين والساحثين المسلمين ٠‏ 

عاود الشاعر هحومةه على ائمة الدين قُُ مقطع من قصيدة ( تنويمة 
الجياع ) التى كتلها عام اهةأ|ا ٠‏ وكأان هذه المرة سربعأ وعايرا لم كلفه أكثر 
من مقطع واحد باربعة أبيات طلب فيها من الفقراء ان يناموا منين على مواعظ 
غراء يوصيهم فيما الامام بالترفع عن حطام الدنيا وان بتركوا مباهجها 
ولذائدها للثام ونتعوضوا عنها بالصلاة 9« 

ويقف الجواهري عند هده النقطة ف صراعة مع رجال الدين متحنا 
ما قد يفسر على أنه مس بأسس العقيدة ٠‏ وقد حدث عام ١059‏ ان نشر في 
جريدته قصيدة بعلوان ( ما تشاؤون فاصنعوا ) يسخر فيها من حكام العراق 

انتم الله واح سانا وهو للا شك أربسسع 

وأثار البيت احدى الصحف المتسترة بالدين فنددت بالجواهري وحاولت 
تكفيره ٠‏ اللا انه لم شحر الى الصراع وآثر الصمثت + ولا أعاد نشر القصيدة 
ف الحزرء الثالث من ديوانه المطابوع سنة روه ١‏ حذف منها البت الذى 


اع 


موادي جتان اع كر لين الت سن ادر يز 
في شهر محرم ٠‏ وهي من المناسبات الدينية المظهر ٠‏ ولكنها تنسع لاكثر من 
معنى دينى واجتماعى وانسانى ٠‏ وتتشبث قصيدة ( آمنت بالحسين ) بالمحتوى 
سات لد كلو تاويمة ونع والداس ليك 1 الاز ف شيورة تراد 
مقطوعة الاصابع » هي بد الشهيد ؛ وقد أمتدت من وراء الضريح الى عالم 
خانم مضطهد فاسد الضمير » لتمده بضمير جديد ولتسكب الامن على الجموع 
التي أعتتصرها الخوف والذل ٠ ٠‏ وافسيابا من نزعته التقدمية » ندد الجواهري 
وبكلمات مهذبة ‏ بالطريقة التي يستقبل بها العوام ذكرى الحسين فقال 
بخاكا له أن اأففين كاين الخد جداف هق فى الاين فلن تيعلة لو ارخف 
ذلك بالدعوة الى صيانة محده من هذه الخلاعات التى يرفضها الشاعر كما 
برفضها الحسين نفسه ٠‏ على ان افر نعط القع ع نيتالشو 
الاجتماعي للحدث بما قد يوفره من نقاط الالتقاط مع البطل ٠‏ والشيء المهم 
في القصيدة ‏ اعتبارا بالمضمون ‏ انه استطاع ان ينفذ من جدران المناسبة 
الدينية الى ما في الحدث من دلالات انسانية مع الحرص على عدم الدخبول في 
تعقيدات !بدو لوحية مما قد يتفرع عن المساهمة ف مثل هذه المناسبات ٠‏ 

٠ من الحلول النصفية الى المنطق الدبالكتيكي‎ - ١ 


بفضل الظروف النضالية التى عاشها الجواهري منذ الثلاثينات » وبتاثير 
المد الفكري الحدند الذي عاصره وشرب منه » تعززث ف شاعر نته معاملة 
الاشساء بطربقة دبالكشسكية ٠‏ ساهًا كان بعض, شعراء الوطنة وأولئك الذين 
رزقوا شيئا من الحس الافساني يتأ مون لمشاهد التخلف واليؤس في مجتمعاتهم 


ل 


فيعالجونها بقصائد وعظية مستندين في ذلك الى منطق شكلي يقوم على تجزثة 
الظواهر الاجتماعية أو معتقدين ‏ على طريقة فلاسفة الاخلاق ‏ ان المجتمع 
يصلحه الافراد » الذين بتعين عليهم ان يستمعوا الى النصائح والحكم 
فيطبقوها بصرف النظر عن ملايسات ظروفهم الموضوعية ٠‏ أما الجواهري 
فيعرف خلافة لذلك أن المجتمع الانساني كالحسد الاأساني لا يصلح بعضه 
الا بصلاح الكل وان الطريق الى أصلاح الكل لا يمر بالافراد » مجزاين او 
متكتلين ٠‏ وشاعر الثورة الاجتماعية ليس غافلا عن جزئيات الواقع » عن 
مشاهد الجوع والخراب التي بقع عليها النظر في كل لحظة ٠‏ ولكنه يدرك 
ان تحرير الانسان من ماسيه ‏ كبرت أه صغرت لاتتحقق بنهضة أخلاقية , 
كما يزعم شوقي : 21 ولا بمبادرات الافراد ذوي النوايا الطيبة كما يتوهمع 
الافستراكيوق الغالئؤة 4ن الصصين:الذنا اكقتكى وداه الى معدن الشكادة 
الى قفا ها !تيو ينال وهى + اقدولة' ىور تها"الليدةة” اذاه لاسا لز 
ويضع بأبدينا الحل الوحيد وهو : تغيير الصورة الطبقية للدولة بتحويلها الى 
اداة لخدمة مصالح الاكثرية الكادحة من العمال والفلاحين وعامة الفقراء ٠‏ 
وقد اقيثث التحارنالتى كدستها محاولات مئاتالسننين فشل الحلول الاخرى» 
المؤسسة على تجزئة الظواهر واهمال العلاقة السببية التى تصلها بالجهاز 
السياسي ٠‏ واعتبارا بهذه التجارب يرفض الثوريون تلك المعالجات التي تنم 
في معزل عن السلطة ٠‏ من الحدير بالملاحظة ان الصورة الراهنة لادولة 'تتحدد 
بالتناسق التام مع محتوبات الواقع الاجتماعي » ومن هنا فان أبة محاولة لتغيير 
مظهر او مداواة عاهة بطريقة تننافر مع الصيغة العامة للنظام القائم ستنتهي 





: ف بيته السيء الصيت‎ )١( 
وانما الامم الاخلاق ما بقبت كان هم ذهصت اخلاقهم ذهيوا‎ 


لاي لد 


حنما بالمشل " » العلاج لابجدي الا بقلب النظام السبياسى دما بمثله من 
( وضع أقتصادي اجتماعي ) ,ويرتبط به أرتباطا عضويا ٠‏ وعلى ادراك هذه 
النية 3 الى الحاول الاصلاحية بوسائلها العقيمة من وعظ اخلافي او دبني 
ومن علاجات نصفية لظواهر معدودات ٠‏ وفهمها يقترن بالنضال لاسقاط 
السلطة وتاديل النظام ٠‏ وف هذا الاتحاه سان الجواهري 6 وهو لذليك سقط 
من حسابه ما يسمى بالشعر الاجتماعى الذي حظي باهتمام الزهاوي والرصاي 
وحافظ كما وجدت أمثلة منه في دواوين الاخطل الصغير وعمر ابي رشة 
ونزار قبانى ٠‏ وقد تحنب الاشتراك في معارك جانبية حول حقوق المرأة أو 
السفور والحجحاب أو التقاليد الاجتماعية والدشة ٠‏ ومع انه لم كن سعيدا 
تعلقة الشديد بأمحاد الحضارة الحديثة » فانه لم يعالج أنا من المشكلات 
المحرك الاول للحياة العامة : الدرولة ٠‏ وهو يذلك لابصدر عن وضع نفسسرى 
او فكرري خاص عدر ما إتمثل وضعا عام قائما بالفعل ف منطقتنا العربية 6 
حيث تكتسب كل تفاصيل الواقع بعدا سياسيا » وحيث تكون أزمة الحضارة 
جزءا من أزمة الحكم 0 وهكذا تتجمع حول محور والحرد كل جوابف الازمة 
العامية ف المجتمع المتخلف لتعرض على الشاعر مهام متعددة الوجوه » ولكنها 
واحدة المنشاً » ولتدفعه بالتالي الى عدم القناعة بالحلول الجزئية والى تبني 
وتعضيد الاتحاهات الثورية الهادفة الى نسف الواقع الراهن تتحطيم العقبة 
الوحيدة التي تقف في طريق التقدم الاجتماعي والحضاري وهي جهاز الحكم 
وما بلحق به من تبعات. اقتصادية واجتماعية وفكرية ٠ ٠ ٠‏ 


أ[ #07 سم 


7ل برس الاكثرية الناتج عن الاستغلال الطبقي ٠‏ الاستعمار ٠‏ التأخر 
الذي فرضته قوى الاحتلال الاجنبي من حنفاة المغفول حتى افندية اوربا 
وامريكا ٠‏ النظام السياسي الذي الخدم لتركيز كل هذه الظواهر ٠ ٠‏ تلك 
اذن هى أبعاد الازمة التى عاصرها الجواهري وتلونت بها أفاقه الحسية ٠ ٠‏ 
ثم ات حركة الطيقة العاملة العراقية فزودته بوسائل التشخيص والعلاج ٠‏ 

وأزمة الجواهري أزمة تاريخية وقعت بالفعل ولا تزال تفرض تفسها 
بقوة على محتيعات. لم تحرز من التطور طوال عشرات السنين ١١‏ القليل ٠‏ 
ومن هنا كان الجواهري شاعرا واقعيا يستمطر افكارهمن رؤى الشعبالكادح» 
ويخطط تجاربه بالطريقة التي تستجيب لتطلعات فئة واسعة من الناس تضم 
الجماهير المضطهدة وطلائعها الثورية » وبكلمة أخرى : كل أولئك الدين 
عون تحت وطأة الازمة وتحترق بها اعصا بهم * وترسم هذه الحقيقة الخط 
الفاصل بين الصدق والافتعال » حين نضع في المقايل ما ينتحله نفر من المثقفين 
في الشرق المستعمر او في الغرب البرجوازي من ازمات تفرضها تصوراتهم 
الخاصة على واقع لايعرفها ٠٠‏ وهكذا مثلا لم بحدث الجواهري جمهوره عن 
قلق الانسان المعاصر او تمزقه او ضياعه ولم يتشك من الغثيان او الدبق او 
الضباب ٠٠‏ وليس في عالم الجواهري ( أزمة عصر ) ولا ( مأساة وجود ) 
ولا ( سقوط حضارة ) 217 : ثمة فقط صراع بين وجهي الحياة الانسانية : 
الشعب الكادح والطبقات المالكة » التخلف والحضارة » الاستعمار الغربي 

(14) حدث للحواهري أن هوم حينا في هذه العوالم الضبابية ٠‏ كان 
ذلك على أثر انشقاقه عن الحركة الوطنية بقصيدة ( نه بارييع ) ٠‏ واستمرت 
رحلة الضياع ثلاث سنوات ختمت بقصيدة ( خلفت غاشيةالخنوع ) حيث - 


ا 


والشعوب الرازحة تحت نير اوزاره ٠‏ وقد غدا واضحا حتى الآن ان هذه 
الموضوعات راف المادة الاساسية في تفكير الجواهري ؛ المحور الذي تدور 
عليه أفتكاره وتطلعاته » وحين يصار الى تعيين «وضعه من تاريخ الشعر العربي 
الحديث فسوف يكون ‏ بالنظر الى مجمل الوقائع المدروسة انف اول 
شاعر ينطق بلسان التحرك السياسي الجديد » الذي أوجدته الضرورة ليقود 
الشعب العراقي نحو مستقبل نظيف لا مكان فيه للاستغلال والتخلف . ٠‏ 


هرب الى سوريا مستعيدا فيها نشاطه السياسي ٠‏ وقد كتبت في هذه الفترة 
( أم عوف.) القصيدة القاتمة ذات النفس الوجودي ٠‏ وهى قصيدةتكاد تشذ 
عن مسار قصائد الديوان وى 





القت 


صبرا ابرالقيى صبرا 


تروط ارين 


« قال : وأبوك ؟ 

( فقلت له : انه لا يشغل بالي من أمره اكثر 

من أنه كان تحمل الالم ولكن بصمت ٠‏ بلا ثورة 
على الالم ٠‏ وبلا تجديف ٠‏ وأنه كان يغني ثم 
خاف فترك الميدان ٠‏ وكل من هو على شاكلته 

من المغنين لا بشغل بالي من أمرهم شيء ! 

« قال : ومتى عهدك بالمدينة وأهلها 7 

« قلت: مند تركتها ٠ ٠‏ أما عهدي بأهلها 

فمنذ أن تشاجرت مع حاكمها لكثرة ما بحملهم 
على الرقص كالقرود +٠٠‏ وقد استمروا برقصون 
حتى بعد ان طردني الحاكم شر طرد من أجلهم ٠‏ 0 
طردني أثا ومن معي ٠‏ 

2 قال : أفأنت حاقد عليهم من أجل ذلك ؟ 

« قلت : لاء أيدا ٠ ٠‏ بل غاضب ٠‏ 

« قال : أولا تريد ان تراهم ؟ 

« قلت : ان بريق الغضب في عيني ليصدني عن رؤيتهم » 


ب محمد مهدي الجواهري 


من المقدمة للجزء الاول من ديوانه » ١١49‏ 


9ج سدم 


لقد تغلغل شعر محمد مهدى الجواهري في النفس العربية » ف العراق » 
بيسر وعلى مهل عبر ما يربو على الاربعين عام من تاريخ العراق الحديث » 
حتى غدا جرءآ من التحرية العاطفية والذهنية والسياسية للأمة كلها ؛ مهما 
تتباين مواقف الافراد من الشاعر نفسه ٠‏ ومنذ أن قال سنة 9؟9١‏ : 

عناد من الايام هذا التعشفى2005 تحاول مني أن أضام واآتف” 

وتطلبان *يستل” فيغير طائل 22 لسان” فراتى* المضارب مرهف 
بقى الجواهري لسانا فراتي المضارب لشعب 2 "لام النمو » ويكافح 
من أجل تحقيق مثل ينشده في الحكم ‏ حيث لا ضيم ولا عسف » حيث 
تكون الحاكم على انسجام مع جماهير « المدينة » ٠‏ وهذا التغلغل في وعي 
الامة » اتنقل أيضا الى لاوعيها » بحيث غدا الكثير من صورها العاطفية » 
والحلمية » والكثير من تطلعاتها مشربا بصور من شعر الجواهري ؛ على نحو 
بحتاج الى درس مسهب لتفصيله وتحديده ٠‏ ولذا فان الناقد اذ أي شعر 
الجواهري قلما نتاح له أن يأنيه بكرا » موضوعيا » كمن بأتي مثلا ديوان 
شاعر جديد فبحاول اختراق عالمه واكتشافه دون هوى مسبق ٠‏ ومع ذلك » 
فان مهمة الناقد هي بالضيط. هذه المحاولة » والا أخفق ف استغوار هذا 
ار نان الوا مد رد جك اماد 

والناقد اليوم اذ يرجم الى دواوين الجواهري بحس أن الشاعر لابريد 
له أن يستبين خط نموه الشعري الا بمشقة كبرى ٠‏ فقد طبعت هذه الدواوين 
ف أكاء فين فياه #حلى لكر الك قت عت وها رس 4و متتو فيا ممق .+ 
والقباض #حتى فى الطبعة الاخيرة ( دار الطليعة » بيروت » 1458 ) من الحزء 
الاول من ديوانه » برفض كدأبه إن يجعل لترتيب قصائمده هدفا واضحا ء 
فهو لابهمه التسلسل الزمني لقصائئده ؛ اذ كثيرا ما سبق المتأخر المبكر » 

44 د 


ويتراوح دين السنين » فيما سدو : كيفما اتفق ٠‏ واذا كان لهذا « الخلطء » 
الزمني من خطة ؛ فانه بححبها عنا ؛ لانها لاتتصل بالموضوع أو المنامسية ؛ أو 
الروى » أن البحر ؛ او غير ذلك مما قد بتوخاه الشعراء عند طبع دواوينهم ٠‏ 
هذا فضلا عن أن بعض القصائد لابحدده تاربخ ( وهو الاقل ؛ لحسن الحظ ٠)‏ 
فكأنى بالجواهري بريدنا أن نأخذ شعره تعمل فنى واحد ؛ لا شأن للزمان 
كفا ميلد عي أن التامنة + اق اكتزيما مط م مهلة +اأى زتها هن الذي ,يمايا 
مهمة ؛ لانه يفصلها في معظم الاحيان في الحاشية » فقتتضيف الى قدرتنا على 
ادراك بعض خفابا القصيدة ٠‏ وواقع الامر + فيما أرى » هو أن التسلسل 
الزمني أمر له شأنه الكبير في فهم الجواهري وتتبع أفكاره » لان كلامه 
يتصل بأحداث العراق في خط تاربخي مستمر ٠‏ بل ان الجواهري لايمكن 
فصله عن الخط اتتاريخى طيلة السنين الاربعين الماضية ٠‏ ولو استطعنا أن 
تتصور قاريء فزاعو اليوم جاهلا لتاريخ العراق في هذه الفترة » فانه 
ولا ررب سيرى هذا التاريخ من خلال شعره فيما يشبه المأساة الاغريقية » 
نكون فيها الشاعر ف كثير من الاحيان هو الكورس : يعلق على الاحداث 
الجسام ؛ ويدفع بها ان استطاع ؛ منذرا » ساخطا : داعيا الى التمرد ٠‏ انه 
أشبه بصوت الضمير من الامة : يقر“ع » ويآسى » ويغضب ٠‏ وهو بهذا يتخطى 
مهمة الشعراء القدامى » على شدة شبهه بهم ٠‏ كافوا » في أحسين الاحوال » 
شعون الحدث ٠‏ فهم منه على شيء من البعد ٠‏ أما هو » فليس لصيقا بالحدث 
وحسب » يراه من عل ويراه من داخل » بل انه يفعل فيه » ويكاد يوجهه ٠‏ 
فان كانوا هم شعراء القول ؛ فانه شاعر الفعل ٠‏ هم بعنون من القاعة لمن هيم 
على ختسة الممسرح أما هو ؛ فانه بدسرح قوله على الخشبة نفسها ٠‏ واذا هو 
لابكتمي بان .يكون الكورس ء او قائد الجوقة التي تردد ما يقول » ويكاد 


ب انه 


صيح هو البطل ٠‏ الاحداث في جانب ؛ وهو في جانب ؛ وبينهما صراع ٠‏ قد 
بطرده الحاكم من المدينة 4 لانه مرعم مطالب أهلها ويرقض ان براهم برقصون 
للحاكم كالقرود ؛ ولكنه حتتى من خارج المدينة » يبقى صوته هادرا في آذان 
الحاكم والمحكومين على السواء ٠‏ اله غاضب 4 ورافضى © ترمهدد » ولاعن ٠‏ 
وانه دائما ليخص الحكام » او كما يدعوهم احيانا ؛ المتحكمين »؛ بشواظ 
اناذا أمامك مالا متحبترا ‏ أطذًالطغاة بشسع نعلي عازيا 
وأمطاة من شفتي” هزءأ ان أرق "عفر الحناه على الحماة تكالا 


( قصيدة « الوتري » ) 
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هذا النفس الغضوب الذي نراه يشتد أوارا » بوجه خاص »؛ من أواسط 
الثلاثينات » حتى يبلغ ذروة هائلة من ذرى الشعر العربي الفاعل العنيف » في 
قصيدة « الوترى » عام ١١49‏ ؛ نجد بداياته في العشرينات » والجواهري لا 
بزل شابايتردد» ككل شاع رشابء بين تحدي المرأة بفتوتهوفحو لتهو المجتمع بخروجه 
على تقاليده ‏ مما نراه ف قصمدته ( جربيني » وقصامد أخرى تكاد تكون 
نواسسة » بعوج ثبها الشاعر على « خمارة البلد  »‏ المشرب والملهى + سيقول 
عام ١95107‏ + كما قال فتية كثيرون من قبله ومن بعنده » مخاطبا حسناءه » 
بروح بايرونية : 
أنا ضد” الحمهور في العيش والتفكير طراء وضده في الدين 
كلماق الحياقمن “متتعالعيش 2١‏ ومن لذة بها يزدهيني 
ةوسا 


التقالند والمداحاة ف الناس عدو لكل حر فطين 

أنجدبني 7 ف بي عا لمر تنهش «الذثبان» لحمي فبه ٠ءه‏ ولا تسلميني 

حتى هنا نحد الشعور بالتفرد والتضاد والشكوى من أن « الذثبان » 
تنهش لحم الشاعر ٠‏ ولكن هذا الحس التعميعي بالمقاومة سرعان ما شكامل 
وبعتين للشاعر أسس شخصيته الشعرية اللاحقة التي لا بكاد بحيد عنها قرابة 
أر بعين عاما لاحقة ٠‏ ففى بي عام 994 ششر قصيدة بعنوان « ثورة وجدان » 
تنبىء ببدايات غضب من بشعر بالضيم على أيدي اهل السلطة اللاهين « عن 
شكوى وموجدة بما لهم من لبانات وآوطار » » ويجعل الشعر ملجاً لحزنه 
وثورته: 

في ذمة الشعر ما ألقى » وأعظيه” أني أغنى لأصنام واحجار 
لو فييدي لحبستالغيث عنوطن 2 مستسلم وقطعت السلسل الجاري 

وفٍ عام 194 نراه يقول في قصيدة « عناد » التي ذكرنا مطلعها سابقا : 
تعثر“ف ال ىالعيش الذي أنامرهتق” به ء والى الحال التي اتكلئف” 
تحد صورة لا شتهى الحر مثلها سوء وقوف" عنتنده هما وتعرثف 
تحد “حنقا كالارقم الصل نافخا وذا لبد غضبان في القيد يرسف 
أتغكص في الزاد الذي أنا آكل) وأشرق باللاءالذي اتركّف 
كنا فذق الملول من هه ةالعها: - “دما أسصر القعر حبرا ء فيكف 

انها اسسات هامة » تشق مسارا لشاعر جعل بحد نفسه » وستوضح 
شخصته ٠‏ فهذه الصور التي يرسمها هنا بتلاحق بارع سريع 6 هي التي 
ستيقى تتردد صورا لذات الشاعر وفعله إتكال متقاربة فيما بعد : الارقم » 
الصل » الاسند ؛ الحنق » الغضيان ؛ ا منغصس 2 ف زاده » الشرق بماله » المستثير 
الشعر جمرا ؛ القاذف الحشا دما ٠‏ انها كلها ارهاصة مركزة لما سيقول فيما 
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بعد ء وحتى صوره لنفسه كالارقم والصل والاسد ؛ لن ضيف اليها الا ثلاث 
صور هامة أخرى ؛ فيما بلي من سنين » وهي النجم » والثعلب » والنسر ٠‏ 

أما الذي سيتغير ويتكيف فهو الموقف : من الخاص الى العام » 
الصراع دفاعا عن الذات ؛ الى الصراع دفاعا عن الشعب ؛ ملختّصا في بيت 
قاله عام ١50‏ ( في ذكرى المالكي ) : 

أنا العراق » لساني قلبه » ودمي 2 فراته»ء وكياني منه أشطار 

وهكذا سقى شعر الجواهري منذ البدء متصلا متداخلا في أعماقه » 
بلى ان المرء ليدهش لهذه الجزالة التي تأتيه باكرا فيكاد لا يصدق أن قصيدة 
« عناد » كتست قبل قصائد الاربعينات والخمسينات الحارقة بهذا الامد 
الطولنهة 

وثمة على الاقل قصيدتان كتيتا بعد « عناد » بسنتين » تشيران الى 
حدوث هذا التحول الذى سيجعل من الجواهري ( ونحن هنا انما نستمد 
الدليل من نصوص الديوان » لا من الظروف التاربخية التي ترك أمرها 
للناقد التار ١‏ بخي ) « البطل » المأساوي الذي تتشخصن فيه العواطف الجماعية» 
هاتان القصيدتان هما « الدم يتكلم بعد عشر »© و « المحر“قة » » وكلتاهما 
كتبت عام ١9١‏ » أي بعد عشر سنوات على تنصيب فيصل بن الحسين 
ملكا على العراق ٠‏ 


ففي الاولى يقول الدم : 


قبل ان تبكى النبوع المذساعا أسس” من جر هذه الاوضاعا 
“سب” من شاء أن تنموتثت وأمثالك هما وان تروحوا ضياعا 
بس“ امق كناءان تسكن فلول” حيث أهل” البلاد تقضى حماعا 


ند ار عد 


قل لمن مإشتقانيا تحت رحليه وأقطءتكته القرى والضسياعا 
خكرونى أن عيشة :نومى لا تساوي حذاءك اللماعا 
و يضع الشاعر حاشية ل « المحر“قة » يقول فمها انه نظمها اذ كان 
2 ف أزمة نمسية حادة على أثر ظروف خاصة عنيقة بوملاسيات سياسية 
واقتصادية ٠٠٠‏ » وهى اعتراف ,يكشف عن الصلة القائمة بين ذات الشاعر 
وبين « الثورة الكبرى » التى تتجاوزها » وبعين فيها خروجها على الشكوى 
التقليدية التي هيا لماه القدامى اذ يندبون حالهم .وصرف الزمان ‏ 
ويشير الى الغضب القاذف جمرا » هذا « الغضب الخلاكق » الذي لن سارح 
شعره فيما بعد : 
أحاول خرقا ف الحياة فما أجرا ‏ وآسف انامضيولم أبق لي ذكرا 
وؤلني فرط افقتكاري بأنني 2 سآذه ب لا نفعا جلبت ولا ضرا 
مضت حججعشر ونسي كآنهما2 «نزالغيظسيل”شد>كفيوجههالمجرى 
خيرته بها مالو تخلّدت” بعده لا اإزددت علما بالحياة ولا *خيرا 
2 
لبست” لباس الثعلبيئين مكرها2 وغطيت تفسا انما “خلقتت" نسرا 
ومسّحت من ذيل الحمام تملقا و«أنزلت من عليا مكاتته صقرا 
وعدتبمليء” الصدر حقدا وقرحة وعادت بدي م نكلما امكتلت صفرا 
وك عتارار ذاعم اهن لاد .عن اق أ اعرزت» الع قيطا 
وليس بحر من اذا رام غاية" تخو »ف ان ترمي به مسلكا وعرا 
وما أنت بالمعطي التمر”دء حقكه ‏ ذذا كنتتخثى انتجوعوأن تعرى 
وهل غير هذا ترتجي من مواطن2 تربد على اوضاعها ثورة كبرى 
لان ْ 
وكنت متى أغضب علىالدهر ارتجل 2 محركقة الاببات قاذفةة جمرا 
2 35 


ان القصيدة بكاملها » وهذه أبيات مجتزأة منها » مو نولوغ درامي يكون 
فيه القائل مشدودا بين طرفي توتر لايد أن يفضي الى فعل ما : بحاول « خرقا 
في. الحياة » ولا بحرأ # أشبه ب « يروفروك » في قصيدة تي ٠‏ أس ء اليوت 
الذي بتساءل. مترددا : « أأجرأ على ان أقلق الكون # » ب وتمضي ححج 
عشر ونفسه « من الغيظ سيل سدة في وجهه المحرى » » وليس « لياش 
الثعلسين مكرها » ؛ وهو السر ومئنزل الصقر » وبعود كالمتنيى وبده « من 
كل ما أملت صفرا » ٠‏ ثم يبدأ النقيض : نضسطر المرء الى لسر علق الاذى » 
« على أنني لا أعرفء الحر مضطرا » ؛ والخائف ليس حرا ء ولا المتمرد متمردا 
« اذا كنت تخثى ان تجوع وأن نعرى » » وهل برتجى غير الجوع والعري 
من مواطن ( فساد ) « تريد على أوضاعها ثورة كبرى » ٠‏ هذا الحدل الداخلي 
من ميزات شعر الجواهري ٠‏ فهو كثيرا ما يناقش نفسه ويحاسبها : وهو 
دكاو و صاريجي فاقيا ا كقيرف كنذا زرك أيه اغوي 2 دواعي تجا 
لا نفع تقاعس او مداهنة ٠‏ فيستعيد سخطه ونقمته ٠‏ وهكذا سير شعره 
متصاعدا زخما » وعنها » ولفى » محولا التمرد الذاتي الى تمرد عام » ومكاد 
لا يلتفت الى ما بهم الشعراء عادة من لذا ذات. الدنيا التي كان قد أعلن افتتانه 
بها كما نيه الخلينة ع شك وهو اذ يدث مق ثهانة العثرة الأول 
من شعره » عام 144٠‏ © يقوم بحساب عسير للنفس في قصيدة من أروع 
ما نظم » لما فيها من صراحة وتواضع ونضج عنوانها « أجب ابها القلب » » 
ما كانت لتصدر الا عن شاعر عرف من اللواعج « شوارد ٠ ٠‏ ترامين بعضا 
فوق بعض » و'غطيت شكاة بأخرى » داميات المقاطع » ٠‏ وليس عجيبا انيكتب 
اليه الرصافي على اثرها قصيدته التي حياه بها بقوله المشهور : 
أقول أرب الشعر مهدي الجواهري آلا كم تناغي بالقواقي السواحر 

د د 


ل[ »© سدم 


في تنيع المنحنى الفكري لدى الجواهري ؛ يلذ للمرء أن يعود الى أول 
الخط الشعري الذي يتناهى الى عنفوانه المحتدم عندما يبلغ الشاعر أوج 
الرجولة بين الاربعين والستين ٠‏ واذا أقررنا بصحة كل ما في الديوان من 
تواريخ ؛ على تناقضها بعض الشيء من حيث تحديد الشاعر عمره ب خهو 
بجعل مولده بين 15+1١‏ و 5ءة١!‏ قينا يذكره في الحواشي ‏ فال أقدم قصيدة 
نراها تعود الى ١؟9١‏ : عنوانها ( الثورة العراقية » وهو بقول ل انها « نظمت 
5 أعقاب. الثورة العراقية عام ٠90٠‏ : وكان الشاعر لا تتجاوز عمره نذاك 
العثرين عاما ٠‏ » ان المرء ليستشف ف هذه القصيدة ؛ على ساطتها » بذورا 
لشعره اللاحق : فكأن من الانصاف ان سدأ شاعر الثورات بقصيدة عن أولى 
الثورات العراقية الكبرى ف هذا القرن ٠‏ غير أن معظم شعره :فق العفرينات 
شعر طراوة وألوان ومحون تدل كلها على عين تخد بروعة الجمال ف الناس 
والطبيعة » واستجابة حسية رهيفة تسق مع لغة غضة نضرة +وفيها كلها “نفس 
رومانسي تتمازج فيه أصداء من البحتري وأبي نواس وشعراء الاندلس ؛ بل 
والشعراء الرومانسيين الاتكليز والفرنسيين ٠‏ ولعل فيها أدضا أثرا لشعراء 
المهحر ؛ ولا سيما حجيران وأبو ماضى ٠‏ دن هذه القصائد مثلا « الشاعر » 
) 1؟ية ١‏ ( » وفيها هذا المبت ذ 

رنة المعول في الحفرة صوت للمنابا 
الذي لابدة كان يرن” في ذهن بدر شاكر السياب حين كتب قصيدته 
الاخيرة « المعول الحجري » التي يستهلها بقوله 
رنين المعول الحجري” في المرتج” من نبضي 
بدمتر في خيالي صورة الارض 


61 اعد 


وقصيدة « بعد المطر » ( 4؟9١‏ ) وفيها فوح الثرى المثار بالمطر وما بعده 
أطيب من فوح الخمر : 

والغيث يهمي ابن من صفوه0 وهو جديد” خسر'دنة عتيقر 

كل فصول الدهر لا *تشترى بالنزر من نشر شسذاك العبيقر 

ثم هناك قصيدتاه اللعوبان « جربيني » ( ١9507‏ ) و « النزغة ؛ او ليلة 
من ليالي الشباب » (9؟19 ) : وهذه فيها من خفة الظل ؛ وصراحة العبارة 
واللذة الصرف ما قد لا نحده فيما بعد الا ؛ اللهم في « انيتا » ٠‏ ولكن 
« التفلسف » والمداورة في « انيتا » ( وهما من صفات شعره المتآخر كلما 
توخى موضوعا غير سياسي ) » تفسدان رونقها ٠‏ أما عام ؟9١‏ »؛ فما زال 
العناغق عرف تمتى "الستعادة الماشزة ؛ الحركة ٠‏ الواعية الاسانيس © قير 
ما استدراك أو اتكار او تردد ٠‏ وهى السنة التى سيكتب فيها أولى قصائده 
الغضبى المهمة « عناد » ١ ١ ٠‏ 

وف قصيدته « شباب بذوي » ( ١9١‏ ) اصرار على التفاؤل وحب الدنيا 
رغم احساسه بأن 

ذوى شبابي لم بذعم بسسراء كما ذوى الغصن ممنوعا عن الما 
“سدىتتعلى”مجاري العيش صافية كك الليالى وأجرتها بأقذاء 

ذفيها: منتي + كالمادة 1 زوين العداية الي حلدل ى اغنداد الفيكن + 
فيرى نفسه مبتلى بالعناء وبائداء » ولكنه يصر على جمال الدنيا وتعلقه بها : 

وانهيا 01 والدكسا وما “كطالب لهالا صن المساء 

أريدها لمسرات فتعكسها. ولهناء فتثنيه لإيسناء 

وقد تتبعت” اسلافيفما وقعت” عيني على غير مشغوف بدنياء 

نان لكك الماويق" موعرفية” يعو الدين رووهة اف عن لياه 


ا 


يشو هون بها أبداع غانية فتانة لم تكن يوما بشوهاء 

طورا *تصوكر حرياء وآونة2>7 كالافعوان » وأخرى كالرةتيلاء 

فلانصد”قءفمافي العيش منقصة2ح أولا خيالات” صفراء وسوداء 

ذم الحياة” أناس” لمتواتهم” 2 ولا دروا غيردرالإبل والعناة 

ثم يقول انه متكوب بآرائه » وحالما بجهر بما في تفسه من أمان في 
الحياة » ويما نشتهيه العين والنفس فيما *شيد على الاجراف من قصور ء 
قوبل بالاقذاع والمفحشة ؛ وينتهي الى الشكوى بأن : 

حرية الفكر ما زالت مهددة في « الرافدين » بهمّاز ومنسّاء 

وبالنواميس ما كانت مفسرة> الا لصالح هيئات وأسماء 

ولئن يكن الشاعر في هذه القصيدة بمتدح الدنيا وزينتها وشهواتها رغم 
اعراضها تعنته” » متعمدا الخروج على نشأة تحضته على الزهد فيها جميعا » 
فانه سرعان ما بعود الى تلك المتعة الحسية البريئة التى تهيؤها الطبيعة العراقية 
في قصيدتين هما » ولا ريب » في القمة من هذا الضرب من الشعر الذي 
سيهجره فيما بعد ؛ ولن بعود اليه في السنين اللاحقة الا وهو متأمل » ناقم * 
هاتان القصيدتان هما «١‏ القرسة العراقبية » و « سامراء »6 6 
وكلناهما نظمت عام ع١‏ . الاولى » على الاخص » تضاهي أجمل ما كنبخ 
ورد زورث » شاعر الطبيعة الاتكليزي ؛ بل ان فيها عين النزعة الورد زورئية » 
الروسوية ؛ اذ يتغنى « بالبداوة  »‏ او الريفية ‏ التي « لم تفسدها لوثة 
التحضر المصطنم الذي دب ٠ ٠‏ بين الكثير من تلك القبائل » على بد شيوخها 
ورؤسائها واتباعهم » ٠‏ في القصيدة حساسية لذيذة للألوان وللأصوات: : 
والصمت : 

ثم دبة المساء تقدسه الأطيار مرعوبة” وني تطون: 


بت. 87 مد 


وغداء نلو غناء ورعيان 
بحبس العين لاتنشار الدياجي 
شفق راع رويدا رويدا 
وترى السحبطيئّة” تلواخرى 
وتراها وشعلة الشفق الاحمر 
كرماد خسلاه وانزاح عندهة 


ثم سد الافق” الدخان” تعالى 
سكنت كل نأمة واستقرت 
ولقد تخرق الهدوءء شوبهات 
او نداءات, حارس وهو ف 
أو صدى طلقة ست عليها 


ترك الزارع المتزارع للكلب 
شامخ” كالذي شاط به الحكم 


بقطعانهم تضيق الددروب 
في السما منظر لطيف مهيب 
تحت جنح من الظلام يدوب 
قد أجيد التنسيق والترتيب 
تبندو أثناءها وتغيب 


الكو مجك فا نه عسوت 


من يبوت للنار فيها شبوب 
واستةزةالاسما ع "حتى الدببيب” 


وديك يدعو وديك بحيب 


أحد الحانبين وهو حرب 


لهجيئة بها وذهوب 


هذا كله » وما يتلوه من وصف للعلاقة بين الكلب وصاحبه “ثم حماة 
القرويين »ومواقفهم منالحببوغيرذلك » لاأعرف ما يوازيه فرحا بالطبيعةفيالشعر 
العربي فيهذهالفترة ٠ومثله‏ قصيدة «سامراء» التى تدهش القاريء بما فيهامن 
ذقة "ميل #رزهافة تلاتظلة موفدر عن الاقعاء. الأفموات السرعة والالزات 
المرئية ‏ مما يساعد في اشراك القارىء في التحربة الحسية نفسها ٠‏ فالشاعر 
يعبتر عن “عحلبه 

بالنهر فيتاض الحوانب إزدهي 


5-5-0 


بالمطر نيئن:خرير ه وصايله 


ذي جانبين فجانب متطامن 2 يقسو النسيم عليه في تقبيله 

بإزاء آخر جائش متلامهمح2 برغو اذا ما انصب” نحو مسيله 

الى آخر هذا الوصف : القوارب » صوت المجدافء قوق الحصى » 
السكون » هديل حمامة : اشاظ النوتى ازميله ٠‏ قوصف شفق الشمسسن عند 
الغروب بقابله شةق ملون مثله قبيل طلوع البدر ٠‏ وبلى ذلك وصف لقصري 
« الغاشق » و « الجعفري » » ويتريث الشاعر عند الاخير » فهو قصر الخليفة 
المتوكل الذي كان البحتري مقرتبا لديه » وللدواهري حب .خاص للبحتري » 
لل ان القصيدة كلها أشبه بتحية منه للبحتري + وف روحها التقليدية » لاسيما 
في الابيات الاولى » شىء من روحه ٠‏ 

ان شعرا كهذا نكتبه فتى في أواخر عشربناته أو اولى ثلاثيناته » لهو 
عكس الشعر الثائر الذي سينصرف اليه بتزايد فيما بعد فيبعده عن المتعة 
البصرية الخالصة ٠‏ فاذا قارنا هاتين القصيدتين بقصيدة تماثلهما بعض الشىء 
كتبها الشاعر بعد ذلك بحوالي ربع قرن ؛ اذ نزل ضيما ف لواء لا عن 
راعية غنم تدعى أم عوف ؛ وجدنا البون الشاسع الذي قطعه في تلك السنين » 
أسلوبا » ونظرة » وحسا + تدعى القصيدة « با أم عوف »© »؛ وقد أختار لها 
موسيقى نونية ابن زيدون المشهورة » وهى بحد ذاتها كفيلة بأن توحى بأعيق 
للأسي : 9 2 

با «أم عوف» عحيبات” ليالينا ‏ “مدنيناهواءنا القصوىويقصينا 

في كل بوم بلاوعي ولا سبب20 بنزان ناسا على حكم ويعلينا 

بد“فن شهد ابتسامفيمراشفنا عدبا بعلقم دمعر في مآقينا 

القصيدة طويلة » وئيدة » بضيف فيها الشاعر الى يقظة الاحاسيس 
الريفية قضية الشعر وخطورته ؛ اذ تتقاذف الشاعر أسسات من الشعر 


-- © لدم 


تفي لمعه ويك "قيض ووايها وديا 
ثم ينصرف الى الشسكوى من حياة المدينة وما بلاحقه فيها من تهجم ولوم: 
انا أتيناك من أرض ملائكثها 2 بالعهر *ترجم اوترضي الشياطينا 
ان لم بلح شبح للخوف يهزعنا 2 فيها بلح. شبح للذل يصمينا 

ما عاد الشاعر هنا يرى بعينيه لكي بحس فطريا : انه يفكر » ويأسى » 
ويحن » ويحنق ؛ فهو مبتأى بهم المدينة.وحكامها » فاذا ما تصددى لإوصف »6 
أفتعل » وبالغ وهوكل ؛ ولم يقنعنا تماما يما يرى أو بسمع : 

رد“ي بما وهبتهالشاء من وتر اذا شما رددته الروح تلحينا 

ونبحة من كليب » خلت نبرتها ١‏ منزخرفالقولتحريكاوتسكينا 

عوى هزيعا » فردت عنه ثاغية كانت تقول له : آمين » آمينا 

وهذا يذكرنى بما قاله ورد زورث بوما بعد ان حاوز الشياب » كشاعرنا 
فق الفيكة: ,واي الآن أرىالسععة + .ولعتتى لا اعينها به لفيرة 
الشاعر تحرك الذهن » وتدفعه الى صوغ روائع الحكم » ولكتها تسدل ببئه 
وبين فتنة الرؤية الفعلية ستارا صعب رفعه من جديد ٠‏ 
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ربما كان من المحتم على شاعر كالجواهري أن ينآى عن ذلك الضرب من 
التلذذ الشعري المحض منذ أوائل الثلاثينات : حين أخذ بوحد بين نمسه وبين 
أمنته » أو حين أخذ سقط غضيه الفردي على الامة بكاملها ليجعل منه غضبا 
جماعيا » ويحجعل الشعر وسيلته الناجعة »؛ في بلد كالعراق يعشق الشعر 
ونتلقفه ؛ ويعيد روايته بلهفة وحرارة » لكي 

شدة قوى أمة رخوة 7 من جمرها الخامد 
« الناقدون » 


جه 0 اعت 


وهو يقولها واضحة في قصيدة « الوتري »6 : 

الشعر أصبح وهو لعبة لاعب أن لم يسل" “ضرتما و“جثثرا لاهبا 

وقد انصرفء عن الشعر كلعبة لاعب الى اسالة الضر“م والجمر » حتى 
بات الناس ؛ كلما تأزمت الاممور ؛ أو اضطربت الاجداث » تتوقعون من 
الجواهري ان بهيىء لهم ما هو أشبه بتطهير مراسيمي » وذلك بنظم قصيدة 
جديدة توجج الخواطر وتنفس عنها » في آن معا ٠‏ لقد أصبح له مكان في 
الكيان الشعبي أشبه يمكان الشاعر العربي القديم من الكيان القبلي » إبذكرني 
بما بروى عن النابغة الجعدي : 

« أمسك على النابغة الجعدي الشعر أربعين يوما » فلم ينطق ٠‏ ثم ان 
بني جعدة غزوا قوما فظفروا + فلما سمع فرح وطرب » فاستحثته الشعر » 
فذل له ما استصعب عليه ٠‏ فقال له قومه : بحياتك لنحن باطلاق لسان شاعرنا 
أسرء من الظفر بعدونا ! » ٠‏ 

غير ان الجواهري لم يكن يتنظر الظفر بالعدو ليستحثه الشعر ٠‏ بل 
كان التأزم هو الذي يطلق لسانه سلاحا يشهر في وجه العدو » ويضعف 
مقاومته تهيئة للاتقضاض عليه ٠‏ والعدو ف شعر الجواهري » هو دائما المئة 
الحاكمة ٠‏ خفي كيان الامة انشطار وفصم ٠‏ وكلما التأم الكيان من ناحية » 
وقع فيه انشطار وفصم من ناحية أخرى » والشاعر بجتسد التحدي القائم بين 
الشطرين ٠‏ الى ان يتم التآم يرضى عنه » يتوسم فيه العافية ٠‏ ولكن ما يكاد 
بحدث ذلك ؛ حتى بعود الشاعر الى التحدي ٠‏ 

وهو في تحد”به قد بلجأ الى سخرية موجعة ؛ ليس مثلها الغضب ذاته » 
في مخاطبة الحكتام ٠‏ فهو احيانا يخاطبهم بالفاظ موسيقية » ولكن موسيقاها 
تكليم واثخان » كآن يقول في « ما تشاؤون » ( 1405 ) »2 بوزن بتراقص على 


الات لد 


الشفاه » وطيّه خناجر مسلولة : 


ما تشضاؤون فاصنعوا 
فرصة ان “تحتكتموا 
وتدلوا على 'لرقابه 
ما تشاقؤون فاصنموا 
لكم الناس اكتع” 
ما تشاؤون فاصئعوا 
ما البدي استطيعه 
ما تشاؤون فاصنعوا 
فشباب بخيفكم 
وضمير بهز كم 
ولسان نوش كم 
ما تشاؤون فاصئنعوا 
ما هنتم فوزعوا 
عن وجي وعم 
القوانين شرعة 
والاراحيف شر طلة 
والسحون المز محرات 
والتآوبل ف القضاء 
كاذب مدن بخيف كم 
ويربميبعكم مصارعا 


حسيوا الليل مركيا 


عمياء اتن م 


شيع 

وتحطوا وترفعهوا 
من ذويهم وأبصسع 
الجماهمير “همتع 
مكنا مو ق لجو “ع 
كل عاص “يموع 
للمطامير دُدفسع 
بالكراسي 2 عزع 
بالدنانير “قمع 


الدساتير تدفسع 
بحصراب "تالماع 
و« التقارير ») ممدفضع 
قطار مدراع 
بلاء مبرقغلسسع 
بعظات وصدع 
اللقويطاة اقم #ججيوا 


فاذا الفجر يلسع 


امه د 


واذا الدرب موصد2 واذاالريح زعزع 
واذا كل روضة أزهرت أمسر بلقفع 

فالتوقد الذي بميز شعر الجواهري بعد عام ١95‏ هو توقد التجربة 
السياسية وهى في أشد حالاتها القصوى تطرفا : انها تحربة المجابهة والمقارعة 
والكل ان ليحن الريقية بدو الاين اللاكق نواد علب هذا اتن 
على أمره ؛ استشاط شواظة في وجه كل من يقف أمامه ٠‏ وصاحبه أن بخثشى 
شيئًا » لانه » كما بقول في تنعره » ليس لديه ما يخشى ضياعه : 

بماذا يخوفني الارذلون وميك تخاف صلال” الفلا 

قمحا سم افعير. “همال وويتت الجن 

بلى ! ان عندي خوف الشجاع وطيش الحليم وموت الردى 

اذا شئت| نضحت نضح الشواء حلودا نعصت فما تشتوى 

افيه من فكي :ل العداك.. ٠‏ «وكننا كوف إشنات الفوى ١:‏ 


١48٠ » المقصورة‎ « 


لا أحسب ان في تاريخ الشعر العربي شعرا كهذا » يستمر في تحديه ؛ 
وصراخه » والتهابه » وتجريحه » طيلة حياة الشاعر الفكرية ٠‏ واذا تحقق 
انقلاب كأنقلاب بكر صدقي عام ١95‏ على غرار ما تمناه الشاعر » كانت 
نصيحته لرئيس الوزراء في قصيدة طويلة ( « تحرك اللحد » ) ان سبطش ويشد 
العر فل خاو سفاوي»: 

أقدم » فآنت على الاقدام منطبع ١‏ وأبطش فآنئت على التنكيل مقتدر 
لا *تبق داير أقوام “وتتر"تهم 0 فهم اذا وجدوها فرصة ثأروا 
فحاس ب القومع نكل الذي اجترحوا20 علا أراقواوما اغتلوا ومااحتكروا 


جد قةنت 


للآن لم “بلتغ> شبر من مزارعهم 2 ولا تزحزح مما شيدوا حجر 
فضيتّق الحبل واشدد من خناقهم فريما كن في ارخائه ضرر 
ولكن الفرص التي تنيح للشاءر مثل هذا القول لصاحب الامر في المدينة 
قليلة في حياته » لانه نادرا ما بحد نمسه في صف الحاكم ٠‏ فهو قد “بعيتّن 
سكرتيرا في تشريفات الملك فيصل عام 155 ويقول فيه « كثيرا » من الشعر : 
ولكنه لن سقى طويلا في منصبه ٠‏ وهو قد يويد 'تقلاب عام و١‏ ء و 
تأده لا يدوم الآ أشهرا ٠‏ وهو قد يصبح نائبا في مجلس الامة بعد ذلك 
بعشر سنوات » الا أنه يستقيل من النيابة في خضم وثبة 1914 ٠‏ وهو قد 
انيد عبد الكريم قاسم بعد ذلك بعشر سنوات آخر وبحرارة هائلة » ولكنه 
بعد سلتين او ثلاث سيخرج عليه وينفي نه طوعا من العراق ٠‏ انه دائما 
مع أهل المدينة » وهو دائما يرى الحاام « يحملهم على الرقص كالقرود » في 
النهاية » فلابد له من ان بحهر بالمخاصمة والتمرد من حديد ء 


2 


الحكام ف شعر الجواهري ؛ طعاة دائما » نتصفون بالغدر والحقد » 
اذا لاحت على سن احدهم ضحكة فانها « تنفث السم الزعاف. و“ تلصب ©» 
وهم بالنسبة الى الشاعر ما زالوا على ما كانوا عليه بالنسبة الى بشار بن 
برد ل أحد الشعراء الذين بهواهم ويذكر نهابتهم الفاجعة » كما في « ايها 
المتمردون » ١9507(‏ ) ء وهو لا يرى فيهم الا « المومر الغريب » » وصنيعة 
الاجنبي » على نحو أسود وابيض بخاو من كل ظلال ٠‏ وف موقفه السياسي 
كل مرة » رغم ضراوته » تفاؤل المثالي الذي يمن ان في انقضاض الشعب على 
حكامه نهابة* للظلم والفساد : وان عهد العدالة والخير تر عند ذاك ليبقى » 


شما تهت 


لا بدو عليه «التزام بأهداف »؛ بمنظمة ؛ ‏ حزب» ؛ كما يقول : فالتزامه الوحيد 
هو بثورته الخاصة التي بجعل منها رأس رمح لثورة اابدينة ٠‏ وكلما اخفقت 
تحريته عاد الى أهل المدينة ثانية » الى الشعب » « هذا السواد » أعز” ما ضمت 
بد" للطارئات ٠٠٠‏ » يدهن للمحر وين فيه كيف شيو منهم 2 52 دوم التصادم 
مضري” » » وعاد الى المتمردين الذين يقتحمون امو تمحددا من أجله ؛ والدين 
اذا ما استشهدوا كانت جراحهم أذواها « تصيح على المدقعين الجياع 1 أريقوا 
دماءكم “تطكعموا » ٠‏ انه اذن مع الشهيد الذي بمثله على أروعه في قصيدتيه 
« يوم الشهيد » و « أخي جعفر  »‏ اللتين قالهما في آخيه الذي خر صريعا 
بالرصاص في وثبة عام ٠١44‏ : 
أتعلم أن جراح الشهيد-2 تظل عن الشأر تستفهم 
أتعلم أن جراح الشهيد : 000 تهضم ما “تلثهم” 
نمص دما ثم تبعي دما تلح وتستطعم 
فقل للمقيم على ذله ا يسختر أو يلجم 
>نقحتم ,شعنت »ازيزالرصاصس وجرب من الحظ ما * إنقسم 
وخضهاكماخاضهاالاسبقون 2 وثن” بما افتتح الاقدم 
فاما الى حيث دو الحياة أعينيك مكرمة “تغلم 
واما الى “جدث لم يكن ليفضله بيتتك لمظلم 
ان الجواهري بجعل من الشهادة جزءا ضروريا من التجربة السياسية 
الشعرية ٠‏ انها الفداء الذي سحث عنه ٠‏ الشهيد لديه ضالة منشبودة » 
عشقه الاول والاخير +٠‏ سومه « مبعث الحيل المحتم بعثه / وبك القيامة 
للطغاة تقام » ٠‏ والشهادة هي الصفة التي يسبغها على الحاقد الثائر ‏ السائر 
« على لاحب من دم 4 » انها جزء من المجابهة الرأسية التي يطالب بها أمته » 
اك سد 


محييا اولئك الدين يحعلون « الحتوف جسرا » للناس الى العد : 
جلدم على حافت ار ١‏ عى لاحب من افء سامو 
بخب ويعام ان الطريق ‏ لابد مفضر الى آأخر 
كأن بقايا دم السابقفين 2 ماض يبهد الحاضر 
سلام على جاعلين الحتوف 2 جسرا الى الموكب العابر 


(<«ف منؤوتمر المحامين » » ١655‏ ) 


قد بعسر على القارىء ؛ على مر” السنين .. ان بحدد بدقة الظطروف النى 
للك قزانةالقاذينعاما الاتشخلص من الجواعرى الا البخط والتقة» واشفار 
الجماهير والانتقضاض ‏ هذا الانتقضاض الذي سيتم أخيرا 32 ثورة ١:‏ تموز 
4 كما أراد الشاعر بالضبط وان تكن قيادته بيد الجيش + ولكن الذي 
لا ريب فيه هو أن قارىء الجواهري ؛ بعد قرن من الزمان مثلا » سيخرج من 
ديوانه بصصورة رهسة لتاريخ العراق بعد استقلاله وتخلصه من الاتتداب 
البريطاني وصراعهة مع ما تبقى.من النفوذ البربطاني العميق ٠‏ وليس همنا 
الآن ان نفرر مدى الدقة في مثل هذه الصورة الشعرية » انما الهم ان نرى 
مدى تفاعل شعر الجواهرري في الاحداث والتقلبات » والرفع والخفض » التي 
كانت من نصيب العراق وهو بحاول تعيين أبعاد شخصيته الجديدة في العالم 
الذي سبق الحرب العالمية الثانية » وتلاها ٠‏ وقد وصف الجواهري مثو 
حماة بغداد بعد استقلاال العراق ؛ اذ قال متحدثا بعفوبة : 

« حماة بغداد كانت حياة صاخية حينئذ ٠‏ كان هنالك شعور عام » عارم 
وعنيضه ٠ريما‏ كان هذا الشعور موجها أيضا » انما يدون تنظيم ٠٠0‏ أعني 
موجها بالفطرة ٠‏ كازيختلط الحابل بالنابل » والكلمة القوبةبالكلمة الضعيفة» 

اسم 


ر 


والموجة الرصينة بالموجة الهوجاء ٠‏ اكن هذا كله كان بجمعه شعور وطني 
عام ٠‏ قد أستغله » مع الاسف الشديد » كثير من السيثين » من الساسة 
الاشرار ؛ من الاتنهازيين الذين ذأنوا أشبه سطية من دمتطي ٠٠٠‏ هذه صورة 
من الصور ٠‏ أما دوري فيها شكان دور المقشر فين الآخرين 6 مدن يملكون 
موهبة أو قابلية للتعبير الوطني ٠‏ » 


( محلة شعر » العدد لمم : ١554‏ ) 


لقد كان العراق في ٠ختلف‏ عهوده غنيا بأصحاب مثل هذه الموهبة » 
شعراء وناثرين ٠‏ ولكن الدواهري بقصائده المتلاحقة » بل بقصيدة واحدة 
طويلة هائلة ذي « زوم الشهيد » :. يبدو عملاقا 42م حي دا 
منها هذه الاببات القليلة : 

تيا لدولة عاجزين نوهموا أن «الحكومة» بالسياط تشدام 
حنقا » كما تتفجر الالغام. 

واذا بما ركنوا اليه ركام 


واذا تفتجرت الصدور بغيظها 
فاذا بهم تععضفا أكيلا رتم 


وده 


ع “بجاع وتستدرة تدروعه! 
وتعطل الدستور* عن أحكامه 


فالوعي لعي ار شحرر سنة 


ومدافع عها دين مخ ر “ب 


ولإنطيار* اتقمدض” الأعتاء 
من فرط ما ألوى به الحكام 
والهمس جرم .والكلام حرام 
ومطالب*“ بحقوقه مدكا'ام 


تانوات 


فكرامة "مهزاى بها 1 وكرامة ترلى لهماء وكرامة اتستام 

وتصافقت *“ححُز على متحرر ومفكر فتحطست أقلا 

ونكل محتطب الخنا مداحة” ولكل ممتندح النثا مها 

ومعاتبر والسوط يله بظهره ومعذ كبر بجراحهة وخلام 

مما أشاع البغي من ارهابه يها استطيبالخوف والاحجام 

ومطار دون تعكحلوا أيامهم ومشرتدون من المذتة هاموا 

ان الجواهري سِلم بنا ذروة من ذرى أغراض الشعر السسياسى الخطابى 
نادرة في التاريخ ‏ حيث يكون الشعر ذعلا دافعا الى فعل » بحرج أهل الحكم 
ويقلقهم » وبضطرهم الى معالجته باللين حينا وبالقسوة أحيانا ٠‏ وتبقى 
امكافية الفعل دائما مائلة كسيف مصلت مادامت القصيدة قائمة » مما بخشاه 
الحكام فيالعراق بلوغير العراق »فنرىمثلا »رثين الوزارةاللبنانية بأمر بأخراج 
الجواهرى فورا من لبنان غداة القائه قصيدة له في بيروت تأبينا لعبد الحميد 


و 


هر 
| 
هه 
ا 


كرامى  »‏ وكان الرئيس نفسه عضوا في اللجنة التى أستقدمته لالقاء 
القصيدة ! فمثالية الشاعر الوطنية والانسانية تنهض خصما شكسا لمكيافلية 
الحاكم المتأرجحة بين الممالأة والبطش ٠‏ واذ نرى استمرار هذه المحابهة 
العنيدة فاننا نشرع بالتساؤل 6 ونحن ما زلنا على مقربة نسمية من الاحداث 
المتصلة بهذا الشعر : هل كان هذا الشعر تنيجة لثورات العراق واقتفاضاته في 
فترة من فترات نموه السريع » وتحوله العسير من ولاية عثمانية الى دولة 
حديثة ؛ أم ان الامر بالعكس » فكانت الثورات والاتتفاضات هي نفسها » على 
نحو ما ؛ تنيحة من تنائج هذا الشعر 7 قد يبدو في هذا السؤؤال شيء من 
المغالاة ٠‏ ولكن اذ نذكر أقوال الشعراء الرومانسيين الذين كانوا يرون في 
الشاعر لا محرد صوت للقبيلة ؛ على أهمية ذلك 6 بل بوقا داعا الى القتال 
مداداء 6 مد 


ستنهض الاسانية الى الصراع في سبيل العدالة ؛ ناننا قد نرى في الجواهري 
مثالا على رأيهم في الشاعر ٠‏ يقول شلي : « الشعراء كهنة الوحي الذي 
لا *يدثر>ك ؛ هم مرابا الظلال الهائلة التي يلقيها المستقبل على الحاضر » 
الكلمات التي تقول مالا تفهمه : الابواق التي تصدح داعية الى القتال دون 
أن تعي ما توحيه » المؤثر الذي بحرك ولا بتحرك ٠‏ ان الشعراء هم مشرعو 
العالم غير المعترف بهم ٠‏ » فليس بعيدا أن يكون هذا الشعر الغضوب » 
المتوعد » الدامى » بتلوه المثقفون وبتناقلونه » ويشهرونه سلاحا فٍ وحه 
حكام لا حيلة 7 به » هو المحرك الاكبر لثورات العراق سنين طويلة ٠‏ لقد 
راح يمازج تيار الحياة الفكربية والعاطفية لدى الناس ؛ ولا سيما الشباب 
منهم كما “تمازج مياه دجلة والفرات الوعي واللاوعي منهم ب وهو بموج 
بصور لهذه المياه » في “زهئو ها “وحتردها » في >هو'نها “وفتوراتها » كما 
لا بموج أي شعر عربي آخر ٠‏ 


تنيتيدين 
أحمد شبوقي ؛ جميل الزهاوي » خليل مطران ؛ حافظ ابراهيم » معروف 
الرصافي : هئولاء طلائع الشعر العربي في هذا القرن ؛ وبعض ممثاي النهضة 
العربية في اتتقالتها من عصر الى عصر ٠‏ لقد قالوا شعرهم الاول قبل الحرب 
العالمية الاولى » وهم موزعون في ادراكهم الحضاري وأسلوبهم الشعري بين 
عالمين : العالم العثماني وهو آخد بالافول ؛ والعالم العربي الحديد الذي 
أخذ بتبلور ويتحسّد بين ١9٠٠‏ واوعواء 
والجواهري » فيما أرى » يفضلهم كشاعر من أوجه كثيرة » لا بسبب 
من موهبته الخصبة فحسب » بل يسبب من الظروف التي وجد فيها ٠‏ فهو 
لا جذور عثمانية له ٠‏ انه بأنتي محمولا على الموجة العربية العارمة وهي 


يم :8 كه 


نصعد » وتحتدم » وتصطدم به طامع الغرب المتألب على العرب ٠‏ فعدته قد 
تناولها عن شعراء مطلع القرك هؤلاء ‏ ولا رب ان للرصافي و بعضص شعراء 
النحف أثرا عميقا فيه ولكنه بتحاوزها في مستهل شيابه الى ما هبو أقوى » 
وأعنف » واصلب ٠‏ ولنشأنه ودراسته في مدينة النجف. » حيث العربية في 
ما زال قائما » وحس” اللمأساة عميق ومتحدد ‏ من مقتل الحسين الى ثورة 
العشرين ‏ فليس غرسا على الجواهري ال تخطى التقليد الشعري الناشىء 
الى الخلق الشعري الناشىء ف احضان المقاومة » والفاقة التى شاهى بها لانها 
فاقة الملادين الذين بعتز بهم ٠‏ 

ف ثنانا هذا التخطى تنضح فكرتانهها مصدران دناميّان لطاقةلاتنضب: 
التمرد السناسى 48 وهو دن مميزات الشعر العراقى 55 القدم 6 والدذاتية 
النرجسية التى تجعل من الانا محكا المكون » وهي فكرة أبي الطيب المتنبي 
عن نصسةه ٠‏ وكلتا الفكرتين متتصلة بالاخرى ٠‏ انهما الشقان من وعة البطولة» 
التي يتآلف فيها الغضب والنرجسية ٠‏ ان البطولة تنبع من هذه الذات 
الضخمة التى تحسدك الشمم الندوى 4 والرفض وتمحيد الصراع 6 تحقيقا 
للذات, ٠‏ فالشاعر هنا بطل على غرار أوديبى كما قد قول فروبد م اذ 
نصفب البطل يانه الابن الدي اذا ما قوى عوده واشتد ساعبيدهة م( تمرد كل 
ما لدديه من رجولة على أبيه » ليزيحه أو يقتله » كما فعل اوديب اذ قتل أباه 
مهما تكن العواقب مأساوية » لكى تتجدد الحياة ٠‏ وسقى علينا ان نخشى على 
هذا البطل ؛ اذا واتاه الظفر » أن تزل قدماه في منزلق كل متمرد منتصر : 

ساكة" لد 


فيصاب بذلك التعنت الذي بحعل المنتهى تفيضا للستداأ » كما في قول 
احدى شخصيات دستويف سكي في روايته « الأبالسة » : « اني ابدأ من الحرية 
التى لا حدة لها » واتتهي الى الاستبداد الذي لا حدة له ٠‏ » 
3 35 
هذه الذات الضخمة ؛ الابية » المصارعة » نذ ثر قارىء الجواهري 
بالمتنبى اكثر من أي شاعر آخر ؛ حتى ليستشعر ضرورة المقارنة بينهما ٠‏ 
عن السبب هو ان الجواهري بحعل من أبى الطيب مثالا له وقدوة عن 
وعي وقصد » وكأنه بطاوله قامة وضخامة » بل لغة وجزالة » ولكن مع أعجاب 
ومحبة » فلا بحرجه ان يرجتع الكثير من اصدائه : ولو بالفاظ أخرى ٠‏ كأن 
بقول » في قصيدة « الوتري » : 
كذبوا فملء فم الزمان قصائدي أبدا تجوب مشارقا ومغاريا 
فنذكر ف الحال إقوال المتنبي 7 
وما الدهر الا من رواة قلائدي اذاقلت* شعراأصبحالدهر منشدا 
فسار بهمن لا سير مشيرا| ‏ وغنى بهمن لا يعني مغردا 
ولكننا أيضا نذكر الفارق بين الشعرين : فاذا كان شعر المتنبي يستحث 
راوبه » وبحعله يغنى » فان ما يقوله الجواهري في قصائمده مو ةا 
تستل من اظفارهم وتحط من أقدارهم ؛ وتثل” محدا كاذيا 
فحيثما نرى اوجها للشبه ؛ فاننا رى أوجه خلاف تضيف » بحد ذاتها » 
تأكيدا عن الصلة ببنهما ٠‏ ما من شك في أن الخلسية الحغرافية » والخلفية 
النفسية لنشأة الشاعرين » وكلتاهما متشابهة الىحد بعيد ؛ لهما فعلهما الكبيرء 
وقد أفصح الجواهري عن ذلك في قصيدته الاخيرة ؛ « با ابن الفراتين » 
( التي القاها في مهرجان الشعر التاسع ببغداد عام ٠ ) ١959‏ ولكن على المرء 


ا 


اذا أراد التعمق في المقارنة ان يذكر الفروق التاريخية التي لم تستطع ؛ عبر 
عشرة قرون من الزمان ؛ أن تمنع هذا التواشج العجيب بينهما في التنزعة 
والخيال ‏ رغم ان لكليهما » مع ذلك » شخصيته المتفردة ٠‏ 
ما يهمنا هنا من المقارنة بينهما هو أن نستوضح بعض اوجه البطولة التي 
تتلمسها في كلام الشاعرين ٠‏ فالمتنبي لا يمل الاصرار على شجاعته وفروسيته٠‏ 
وهو لا يتحدث عن قدرته على الضرب والنزال لمن كان غريبا عنهما : انه يفاخر 
بهما فارسا كيرا كثير المعارك والفتوح » وهبو سيف الدولة تنفسه ٠‏ لا بسكن 
ان تكبون مفاخرة كهذه محرد الفاظ يزجيها شاعر بهوى المبالغة : انها مفاخرة 
تحدى بها المتنبى أصحاب الضرب والنزال ٠‏ وقصيدته الموجهة لسيف 
الدولة : التى اميا 7 
واحرة قلباه ممن قلبئه” "شبم* ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
وثيقة رائعة بأني بها وهو في عنّت من حياته ومحاط بضروب من 
الوشاية والتهجم ؛ ليؤكد على رؤوس الاشهاد على شموخه ف ناحيتين هما 
متصلتان أبدا في نفس المتنبي : القول والحرب معا : 
أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي واسمعت كلماتي من به صسم 
أنام ملء جفوني عن شواردهما وسهر الخلق حركاها وبختصم 
وجاهل غرءه في جهله ضحكي 2 حتى أتله بد فركاسة وقم 
ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني 2 والسيف والرمحوالقرطاس والقلم 
هذه ثاحية لايمكن ان نحدها فُْ الجواهري لان الضرب » وموج 
الموت. بلتطم » لن يكون لدييه ألا ضرب الكلمة لا ضرب السيف ٠‏ وهذا 
ما يوحيه شعره حتى عندما يتحدث عن مجابهة المفترس بالافتراس » اذ يقول» 
بش نب َ 


مثلا » مخاطبا نفسه ذ 
وابسر ركان انه 2 رط تابن 
تجامح ايها الليث فما ‏ شأنك اسلاس 
ولم تعوز'ك اظفار ‏ ولم تخذللك أضراس 
وانت لكل مفتر س20 ربيب العيدر فراس 
(« خبت للشعر اتفاس » ) 


فالصورة شعرية محض » ازاء صورة المتنبى الواقعية لنفسه وهو يضرب 
العربية 6 وبخوض غمار الوغى ضد اعدائه واعداء ممدوحه » فان الجواهرى 
في منازلاته الحدية سبقى محركا للفعل المباشر اكثر منه فاعلا ٠‏ انه المحر*ض 
الكبير الذي يحقق ما يبعيه عن طريق حض الآخرين على الثورة والضرب 
والعقاب 4 و سقى سلاحه الكلمة وحدها + مهما تكن أشيه بالسيف أو 
صاحب الاول م اذا كان محار با م فانه بحا به الموت م وقد >نقنل وتقتل ٠‏ أما 
صاحب الثانى فلأنه على الارجح بحا به السحن أو النفى 6 'أو التشريد » مهما 


(د) هنا لابد لي من الاشارة الى ان شاعرا آخر عاصر الجواهري » وتشبه 

أيضا بالمتنبي »© أقبل على مقاتلة الاعداء بالفعهل ختى وقنئع شهيدا فدائيا: 

عبد الرحيم محدود » الشاعر الفلسطيني » الذي قتل وهو يحارب اليهود فى 

معركة الشجرة عام م1914 » عن خمسة وثلاثين عاما . بكاد بكون عبد الرحيم 

محمود » فى النصف الاول من هذا القرن ؛ الشاعر الوحيد الذي جسد الصراع 

فى شعره وحياته معا » فكان قوله « سأجعل روحي على راحتي وألقى بها فى 
ات 


ثمة فرق آخر » فرق سياسي »؛ بين المتنبي والجواهري ؛ من الممتع ان 
تنقصاه » لانه يلقي ضوءا على بعض منابع الشعر لديهما ٠‏ آبو الطيب المتنبي 
متعالز أنوف » يستتعظم نفسه ازاء المشرية كلها » امرائها ودهمائها على 
السواء ٠‏ ولئن يكن مدفوعا الى الاستعلاء بما أعتقد انه سخط الغريب 
اللامنتمي على قومه » اذ ستنهضهم فيخذلونه ؛ فانه في التحليل الاخير استعلاء 
عنيف تو كده فى ذهنه “صغارات الناس اينما حل : 
انافي أمة تداركهالله ‏ غرب” كصالح في ثمود 
ما “مقامي بارض نخلة” الا كمقام المسيح بين اليهود 


ع 


ودهر ناسه ناس صغار وان كانت لهم جثث ضخام 
وما أنا منهم* بالعيش فيهم 2 ولكن معدن الذهب الرغام 
أو 
أذمدٌ الى هذا الزمان أهيله فأعليهم “خدم” وأحزمهم وغد” 
وأكرمهم كلب وابصرهم عم 2 وأسهدهي فهد واشجعهم قرد ! 
( قدم : عيئّي ٠‏ الفهد : مغرب المثل عند العرب بحب النوم ٠‏ ) 
هذه كبرياء رهيبة بندر ان نراها في شاعر آخر مهما بحثنا » وهي تداني 
كره الانسانية الذي قد نحده في أديب ساخر جارح كجوناثان سويفت ‏ دون 
ان نجد في سويفت » الى خانب تحقيره للبشرية وتمريغها في القاذورات » 
استعلاء خاصا بنفسه ٠‏ فسويفت لا يبرىء تفسه من “"صغار الانسافية التي 


مهاوى الردى » قول البطل الفاعل » وكان وصفه مسسبقا لقتله » فى هذه القصيدة 


الشهورة » رؤيا بطولية من أروع رؤى الفداء المعاصرة » لابدانيها هزة أي شعر 


| © ل/ا سد 


ما عاد يراها ‏ وبخاصة في أواخر حياته ‏ الا وحشية تننة مقرفة دعا أهلها 
بال « با هو » » وجعل الخيل أشرف منها منزلة وأسمىذكاء ٠‏ 

أما الجواهري ؛ فانه اذ يستعلى » يرمز الى نفسه بالاسد او النسر او 
النجم اللامع » فانه بصف نفسه فنا اعد ” “ويقف. مع الناس في معظم شعره 
وقفة الشربك برهو بهم » ونتماخر بالفقر ؛ ويباهي بانه جزء من هذه الجماهير 
التي تبحث عن الخلاص من الظلم ١‏ 

ماذا يض ر“الجوع + مجدشامخ 2 آني أظل مع الرعية ساغبا 

أني أظل” مع الرعية مرهقا أني أظل مع الرعية لاغبا 


(« الوتري » ) 


فاستعلاؤه هو دائما على الحكام والطغاة » دون سواد الشعب : 
لست الذي يعطي الزمان قياده 2 ويروح عن نهج تنهج ناكبا 
لب اقتحم الطغاة مصر”حا اذ لم أعود ان أكون الرائما 
وغرست رجلي في سعير عذابهم وثبتة حيث أرى الدعي” الهاربا 
ولكنه لفرط ما يعشق الجماهير التى هى موئل آماله بالثورة على العتتاة 
القشر يج ريا ها لالم ييا لوكتواء العو يق هذا جناها قلف 
بحممه هذه الجموع نفسها التي لا تثور عندما يريد لها الثورة » ونظل راضية 
بالذل والمهانة ٠‏ لىن نحد شيئا من ذلك ف المتنبي 6 الذي لابخاطب من الناس 
ألا أمراءهم » وف قرارة نفسه ازدراء بكل ما يمكن للحياة ان تقدم له »في 
زمان يقول فيه : 
قبحا لوجهك با زمان فانه ‏ وجه له من كل قبح برقع 


الا 


3 
| 


من خص بالذم الفراق ‏ فانني 2 من لايرىفيالدهرشيئا بحمد ! 
غير ان الجواهرى 6 كالمتنيق » شديد الحساسة لما شول الناس عئه ء 
وهو كالمتنبي: 4 لايد أن بوغر صدور الكثيرين عليه ٠‏ إوعندها لأتردد 5 
مجابهتهم هم أيضا بنفس كتفس المتنبي : 
عدا على؟» كما ستكلب الذبس2-0 “خلكق” ببغداد أنماط” أعاجيب” 
ا غامرين خلت من كل مكرمة نهو سهم »وخلامن قبل” "متحوب” 
مسهكّدين على محدي اوانسلانه كينا “تسحل للنهر المناسب 
الرايحم جنبي أن بذكي جوانحكم "جمر” من الضغنة الحمراءمشيوب 
أطلت همكم والدهر ينذركم ان سوف لإنقضى هم وتعذرب 
ببقى القصيدلظى والارض مشرية دما وتثذرى مع الربح الاكاذيب 


(« كما يستكلب الذيب » ) 


فللجواهري كبرياؤه التي يستمدها ء 5المتنبي » من شعره ٠‏ بيد انها 
لذ دوك كتراء المتدين الا فى ومضات ٠‏ ان أنا الطيب بسقى دائما فردا » 
نيد 2 نوفا ملي الأماوة ول ورف ف ظالدها تسكن مكبر اله :)لاله بدت زا 
حا هو أهل له ؛ في زمان نتحكم فيه الجبناء : 
ابملك المثلئك” ‏ والاسياف ظامئة 2 والطير جائعة ب لحم" على “وضهر 
من لو رآني ماء مات من ظماً ولو مثلت له في النوم لم ينهم 
ولذا فانه يبقى غرببا خارجا أينما حل » موضع الحسد والنقمة كلما 
لقي نزرا من النحاح » ولسوف يقدم حياته ثمنا أخيرا لذلك كله وهو لما ,يزل 
في عنفوانه ‏ وله من العمو واحد وخمسون عاما أو أقل ٠‏ ما الذي 
ا #الد 


كان يصبح من أمر المتنبي لو أنه حظي بما يشبه « الشعبية » الحديثة » كما 
حظى الجواهري 7 لو أنه حظى بمثلها ‏ على استحالة ذلك # لكان ريما 
فقد تلك الصفة المأساوية التى ما زالت » .بعد ألف من السنين » تضفى على 
شخصيته العظمة والجلال » كأي بطل تراجيدي ٠‏ أما اقرز شرق ور فد رو 
مصيره بمصير أمته » مهما بنتقد خنوعها وتقاعسها ٠‏ انه منتمر لها » لابطيق 
الاغتراب عنها ٠‏ وهو ندمرتد ويثور » ولكن جذوره تبقى ضارية في تربة 
الجماهير نفسها ٠‏ وهكذا ؛ فان الصلة بينه وبين سلفه ابن الكوفة وثيقة 
تمنكرة فيان التلووظةالتارضة المتكلية هد تمت عر اليه الفاصر 
مصيرا هو غير المصير الذي حتمته على المتمرد القديم ٠‏ 
2600 
هزه تيده زرسن كفادها عن و سطع اذيك اليم لال عازف كينا 
استجلاء” لخصام المحبين ذاك » بين الشاعر وبين أهل المدينة » الذي ذكرته 
قبل قليل ٠‏ لكلتيهما يختار هذا الوزن المغني الراقص » تشديدا على المفارقة 
بين الايقاع ومحتواه » وابرازا بالتالي للسخرية والالم » كما فعل في موقف 
آخر عندما نظم قصييدته « ما تشاؤون فاصنعوا )» ٠‏ 
القصيدتان هما « أطبق دجى ! » ١945(‏ ) و« تنويمة الجياع «ى 

(١مةا‏ ( ٠‏ اما الاولى فان فيها من اللعنات المتلازة الماحقة على قومه ؛ اذ 
تخاذلوا وتفرقوا » ما قد لا نحده الا في غضية الملك لير على بناته : 

أطبق دجى » أطبق ضباب2 أطبق جهاما يا سحاب” 

أطبق دمار* على حثماةر دمارهم » أطسق تباب 

أطبق حجزاء*” على بناة قبورهم » أطبق عقاب 

أطبق نعيب” » يجب* صدا١‏ ك البوم» أطبق يا خراب 


مح را بشم 


أطبق على متبلكلد6 ين شكا خمولهم . الذباب 
لم يعرفوا لون السما ء لفرط ما انحنت الرقاب 
ولمرط ما ديست رؤّو 6م كمادس التراب 
أطبق على المعزى يرا < بهاعلى الجوع احتلاب 
أطبق على هذي الممسوخ تعاف عيشتها الكلاب 
تستمر القصيدة طوال ثمانية وخمسين بيتا يتفئن فيها الشاعر باستطباق 
الدجى على بشرية نتصف فيها الناهش والمنهوش بخصال الحيوان ‏ كأن 
العالم خراب كبير تنغل فيه الضواري والكواسر والديدان » اكلين مأكولين » 
فاوحقنة ذلا + واهي وكيا لذ فعلفه كيزا اترابناها عي رونا كمد 
وهو ف أوج فتترته الفاجعة ؛ في « الملك لير » » حيث “ترى الارض من خلال 
الغضب والجنون مسرحا “تعمل فيه الوحوشش انيابها ومخالبها ٠‏ فالجواهري 
بجعل من القصيدة خضما من صور الحيوانية والضراوة ؛ اذ يجمع فيها البوم , 
والذباب » والمعزى » والكلاب ؛ والضوارى » والديدان ؛ والبقر » والنياق ؛ 
والاسود » والغراب ؛ والعقاب » والطير الغضاب ٠‏ والذثئماب » والهوام » 
والخيل ‏ هذا فضلا عن النار » والدمار : والخراب ؛ والاظفار ؛ والنياب » 
والصديد ؛ والكروش الممطوطة بالشحم المذاب » والعمى » والعار » والخناجرء 
والحراب » والشرور ؛ والاثام ٠٠٠‏ صور راعبة مظلمة تتكامل في أطار درامي 
نم عن شدة في التوتر والفجيعة واليأس لا “نستشف الا في اولئك الشعراء 
النوادر الذين لا ينبع غضبهم الا عن أغوار القلق والشفقة على الانسائية 
وكيوها مه 
و « تنويمة الجياع » مونولوغ درامي آخر ينبع عن القلق والشفقة ؛ 
يلبس فيه حس الفاجعة لبو سالسخرية » مما لانجده كثيرا فيشعر الجواهري . 
عد وفاعهك 


فالجواهري : وهو في السلب من التقليد العربي » يجهر بالقول اكثر مما 
مارت رقف تهنا روا ين فا سوك شدع حدبي كوه" ليس كا زرانا 
الكثير من النقاد المعاصرين ٠‏ فهم برون أحسن الشعر في الابحاء لا قي النص » 
في التضمين لا في الجهر ٠‏ وهذا يفسر انعطاف الشعر اليوم عن الخطابة التي 
تقتضي ركم المبالغات الصريبحة بعضها على يعض » نحو الايماء » والترابط 
ا موضبوعي » والكناية الموسعة ٠‏ وهذا بالضبط ما نجده في «تنويمة الجياع», 
حيث يعتمد الشاعر وصل احزاء الكناية بأضدادها باستمرار » ليحقق الاثارة 
الاخيرة : 

نامي جياع” الشعب نامي 

نامي فان لم تشبعي 

نامي على زياد الوعود 


»** »> »> 9» 


آحرتسّتئك آلهة الطعام 
“يداف في عسل الكلام 


المرء ف الكثراب الحسام 
نامي على ان الحسام 


تموج باللحمج الطوامي 


نامي "تصحئي إ نعلم” نوم 
لاني كان تكة ايها 


ناهمى على تلك العظات, 
بوصيك أن تدعي المباهج 
وتو قن عن كل” ذلبيك 


نامي جياع الشعب نامي 


كأنه سجصع الحمام 
نا امت ط سيت إلى الامام 
التشعين” من ذاك- الأماء 
واللذا د لللام 
بالسجود وبالهيام 


النوم من نعهم السسلام 


©6/ا د 


تتوحد الاحزاب فيه و*نتقى خطر الص دام 
ان الحماقة أن تشقني بالنهوض عصا الوتسام 
نامي فان صلاح أمر فاسد فيأن تنامي 
السخرية لاذعة » ولا تنتهى » تتشعب شعاب الحياة كلها » ويصلها 
الشاعر معا في وحدة متصاعدة جور عليها اذا لم تكف عن اجتزاء أبياتها ) 
ونذزك بها ف التهاية عنوزة'نقلقة كلك «السلقة السيقة الى سيضن وتقطرن 
وراء وقفة المتمرد () ٠‏ 
نون 
ما هذا كله الا وجه واحد من أوجه عديدة هامة في ديوان شاعرنا » 
تطلب كل منها دراسة مفصاة ٠‏ غير ان هذا الوجه قد تنمثل فيه خلاصة 
لعبقرية الجواهري : فقصائده في معها هي المثل الاكمل لشعر يستهدف 
التاثير في الجماهير 6آنيًا » وبعنف » 55 صورا واشارات لها جذور 
بعييدة الغور في وعى الامة ولا وعيها » مما بحرك فيها عواطف النقمة والحس 
بالخسية والاعطيات / وبأنها ضحية يحب ان تثور على مضحتيها ٠‏ انه شعر 
الصرخة التي تظل حبيسة في حناجر الشعوب تجاه طغاتها ومستغليها اجيالاة 
طويلة » ال أن بنتاح لها من يطلقها في كلمات من نار : وأشد الكلمات سعيرا 
هي تلك التي تعتمد حقائق أولية » مبدأبة » بسيطة » وتكون في الوقت نفسه 


(ع) لا بضير هذه القصيدة أن تكون ملهمتها قصيدة” لارصافي في ؟؟ بيتا 
بعنوان « الحرية في سياسة المستعمرين » مطلمها : 
باقوم لاتتكلموا ان الك لام محركم 
انحر هري فى انيوالزماق ل ريق الماعر د عير انه تفن اليا 
غنى وتفصيلات هما من ميزاتنه الخاصة ٠‏ 


سسكالا سد 


غنية بالقرائن العاطفية الدفينة ٠‏ شعر كهذا لن يستخدم اي مناقلة » آو تحليل» 
أو تقديم حجج فهذا من شآن السساسيين وحدهم » أو من شأن الشعراء 
التأمليين الذين لا يصاحبهم الجواهري الا فيقصائد هياقل بكثير من سواهاء 

لعل من نتيحة هذا ان احد شعره يكاد بخلو من الرموز ٠‏ ( أجمل 
ما كتب رمزكيا مقدمته النثرية للحزء الاول من دبوانه المنشور عام ١545‏ ء 
بعنوان « على قارعة الطريق » ٠‏ ) انه شعر صور » وصوره على الاغلب 
مستقاة من مصددرين : الشعر العربي القديم اذ بعيد صوغ الكثير من كناياته 
على غراره الخاص » وحياة الناس في العراق التى برى أجزاءها بنفاذ وقوة ٠‏ 
وبما ان الشعر هنا صوت جماعي جلى الم فانه في غنى عن التعقيد 
الرؤيوي الذي لابد له من رموز متواترة ٠‏ ان شاعرا كأحمد شوقى مثلا » 
قد بمتاز عن الجواهري لا بقصائده ؛ بل بسرحياته » رغم تخلخلها الدراق 
اذ بجعل منها رموزا فسيحة بحقق فيها الشاعر مغامرة من مغامرات الخيال من 
أجل تحسيد تجارب انسانية معقدة ٠‏ والرموز هنا هى ف الاشخاص والمواقف 
لمتباينة التي بمسرح بها الشاعر الفعل الانساني ؛ مما يمجز عنه الشعر الخطابيء 
او حتى الشعر التأملى ٠‏ 

من المهوهنا ان نلاحظ ان قمةالجواهري الشعرية ‏ في أواخر الاربعينات 
واوائل الخمسيئنات, ‏ تعاصرها بدابة الحركة الشعرية الحديدة في العراق ٠‏ 
لم ترك الجواهري للشعراء الشباب متسعا للمنافسة : وعندما تبلغ الاشكال 
الشعرية حدكها الاقصى من النضج والقوة فلابدة من ثورة عليها » اسشقاء2 
للطاقة الشعرية وقدرتها على التعبير عن رؤية الانسان » واستمرارها في البحث 
عما هو ريما أعمق واوثق صلة بالنفس » بالتاريخ » بالمجتمع المتغير ٠+‏ و 
هنا فان تحربة بدر شاكر السياب مثلا تنطلق من تمرد الجواهري الى مابشكل 

سس لال[ سم 


تمردا من نوع آخرء أبعد ممدى ٠‏ تجربة الجواهري تبقى تجرية المتمرد الذي 
انه تمرد توخى ما بنسجم مع انسافته » ولكنه لضع لنفسه أهدافا قرسة 
تتصل بالحدث السياسي المباشر ٠‏ غير ان الحدث السياسي يجيء دائما 
بديالكتيك حتمى »: تردى بدوره الى انشطار فتمرد جديد نتصل بحدث 
للاحق ٠‏ 

أما تحربة السياب فانها تنخطى هذا كله الى تحربة ذاتية ؛ تنفذ من خلال 
الحدث السياسى 6 بل تنفلت مبلة ‏ الى التحرية الانساننة الشاملة ب تجربة 
المسيح في صلبه » وبعد الصلب ٠‏ بهذا بخرج تمرد السياب عن الديالكتيك 
الحدثي الى تجرية البطولة الفدائية ٠ففي‏ القرارة منالحركة الشعرية الحديدة 
فكرة بطولة الشاعر التىتتحاوز التحدمى الىالتضحية والفنداء ‏ هذه الفكرة 
التموزيه المسيحية التي نحدها فيالسيابوآدو نيس وعبدالوهاب البياتي ويوسف 
الخال وكثيرين غيرهم »في اشكال تتباين عرضا ولكنهاتتفقفي جوهرها الواحدء 
وهى بحد ذاتها فكرة درامية » طقسية » كان لابد لها ان تستحدث قوالب 
جديدة تسنطيع استيعابها ٠‏ وكان عليها بالتالي ان تجد الرموز التي تستطيع 
احتواء زخمها وحرارتها ٠‏ بوليس عحينا ان نرى » نيعا لذلك ؛ تحول الشعراء 
اللفظ وتعقيد الرؤبا ٠‏ 

لقد أردت اول الامر » عندما عزمت على دراسة الجواهرى ؛ أن استقصى 
الصبور في شعره ٠‏ ولكننى : اذ رافقنه على الطريق » وجدت الا مفر من 
استيضاح دينامية هذا الشعر وفعله في فترة من أهم فترات العرب التاربخية ؛ 


لساكلملاا ب 


سياسيا وأدييا ٠‏ والآن ؛ ببقى علينا ان نعيد النظر في صوره بأمعان » رغم 
ان الشعر العمودي لا ينقاد. بيسر لوسائلنا النقدية الحديثة ٠‏ انه بجعلنا ننظر 
في اتحاهين متضادين في وقت واحد : نحن. نريد استجلاء الصور وغوامض 
الصلات فيما بينها ؛ طلبا لكشف جديد : وهو بحرنا الى استحلاء أغراضه 
الآنية وأساليبه اللغوية ٠‏ قد تقول ان الجواهري أغنى شعراء العرب في 
القرون الثمانية الأخيرة لفظا وجزالة » وأمهرهم لغة وتركيزا ٠‏ أو قد تقول 
انه بطنب ٠‏ دونما ضرورة ؛ في الكثير منقصائده تأكيدا على نفسه الطويل » 
وهذا المتنبى نفسه لابتحاوز الخسة والاربعين ستا في أي من قصائده الا 
بها هدوع رتك الم + اك لامي نطو إن تدرف المووو تسوا نه كنت آود 
لو أتحدث مثلا عن صور الماء في شعر الجواهري ‏ صور أصيلة » لم يسبقه 
اليها أحد : الماء متسابا » مسدودا ء هادرا ؛ هامسا , عاكسا خفايا النمس 
العراقية في روعة لا تحد” ٠‏ كنت أود لو ابحث في صور الدم في هذا الشعر : 
حيًا ؛ متكلما » وائا » عحيبا في استبطانه معانى البقاء والمقاومة التى لاتقهر ٠‏ 
انها كلها مرابا تتوالى فيها انعكاسات متداخلة لا تنتهي لخصام الشاعر مع 
الحاكم حول المدينة ‏ هذه المدينة التي بتقاسمانها » مستثنيا كلاهما الآخر » 
غير معترف أحدهما بالآخر الا على مشض ٠‏ ولكن هذا بعض ما علينا ان 
نطالب به النقاد الآخرين ٠‏ 

ف عام قلت لشاعرنا الكبير : « أنت آخر الفحول ٠‏ » واليوم 
تنضح لي صحة هذا الرأي اكثر من أي وقت مغى ٠‏ فمنذ ذلك اليوم جاء 
التلفزيون » وشاع الترانزستور » وتوالت الثورات » وتغيكر كل شيء في 
أساليب مخاطبة الجماهير » وبخاصة بعد أن أصبحت مخاطبة الجماهير من 
مهام صاحب الحكم نفسه واجهزته الاعلامية ٠‏ ومنذ ذلك الييوم عم الشعر 


جيه 7 د 


الجواهري » أمد الله في عمره » سيبقى آخر من استطاع تجسيد الشعر القديم 
على أروعه 0 انه حقا آخر الفحول ٠‏ 


شين 


آذآ 6م د 


نوز ىدم 


عو (لترب” .“قوق لعي 


نت 


ثمة قرابة كبيرة تنضح امام القاريء بين القرن الثامن عشر الانجليزي 
الذي بعتبره النقاد « عصر الهحاء الاعقم » وبين النصف الاول من القرن 
العشرين العربي ٠‏ لاسباب بجدونها وجيهة « اذ وجد كبار رجال المجتمع ان 
الشعراء أداة نافعة للسياسة ٠‏ وكان الشعراء يعتبرون أنفسهم أصبوات الضمير 
الاجتماعي وعليهم ان شفوا ضد الجشع والسخف والادعاء والملق والنسياد ٠‏ 
ولم يكن هناك شاعر يرغب ان يكون روحانيا أو حكيما أو منقبا عن دخيلة 
الانسان ٠٠٠‏ كل ما كان الشاعر يرغب فيه هو ان بقيس طبيعة الانسان 
بالنسبة لصفة يعتبرها ذلك العصر من مظاهر المدنية والتقدم ٠‏ وان يعطيها 
ذلك التعبير الذكى الذي ثأن يمكنان يعبر بهأي شخص متوسط الذكاء اذا 
استطاع » 007 ولق انفق شعراونا في تلك الفترة على وضع مقياس الطبيعة 
الافسنانية » امام مقاييس التقدم ٠‏ ووضعوا بغفلة عن تيارات المعارف الانسانية 
الداعية للتغيير» مقاييس أكثر ما تتصفه بههو الاضطراب والعاطفية والسذاجةء 
ولكنها جميعا تعطى مدلولا واحدا هو الصدق ٠‏ 

كان الرصافي والزهاوي نموذجين لذلك ٠‏ وقد استطعنا ان نرى » نحن 
ابناء النصف الثانى من هذا القرن ان المكانة التى حظيت بها « تبارات المعارف 
الأتنافة الذاطة لصون 6 لوعف قوق هذ لا ى يزه التسياة 200 
واحدة ٠‏ ولثن لم .بجرأ المثتقفون او النقاد على تجهيل هئؤلاء وجها لوجه فانهم 

٠ 515 اليزابيث درو ص‎  رعشلا‎ )١( 


أ خم لد 


نتفقون على سذاجتهم واندفاعهم الرائع نحو الطبيعة الانسانية » ولكن بلا 
تعبير ولا ثورة ٠‏ 

ببساطة ؛ نستطيع ان تفهم طبيعة هذا النسيان » ومنطقه » وسساطة أيضا 
نستطيع ان نقف امام تلك الظواهر العايرة ولكننا بحاحة الى شىء من 
طول النمس لكى تفهم 2 الحواهري « كظاهرة » استدااعت ان تحظى باجلال 

قد بضع أحدكم الزمن حدا لهذا الاشكال ؛ فالجواهري كما هو واضح 
ما زال بواصل مسيرته بعنف ؛ وف هذا الشىء الكثير من الصحة » ولكننى 
أنساءل عن النصف الاول من هذا القرن » وعن الحواهري كظاهرة مقنعة 
هده الأيام ٠‏ 

5 


ان التقسيمات, السسيطة والمثيرة للشعر : الى عام وخاص » تضع شعر 
الهجاء في باب العام منهما ٠‏ لانه نتصل برسالته مباشرة بوصفه اداة للمتعة 
الاجتماعية أو التآثير الاجتماعي ٠‏ وبهذا المنظار لانستطيع ان نرى الجواهري 
ب كشاعر هجاء من الطراز الاول ‏ يوضوح ٠‏ لا لقصور في تحديات 
الجواهري » وزوغانها على حدود الملاحظة » بل لاحادية النظرة التي نفع 
فيها جميعا : ان يكون الجواهري شاعر] عاما ٠‏ 

باستطاعتى ان أؤكد ان الجواهرئى لو كان شاعرا اجتماعيا » أي عاما 
بهذا الشكل 507 بوقار ف مصاف. « الشعراء ! » الذين ودعتهم الذاكرة 
تمامة » ولوقف بينه وبين ابناء هذا الجيل شبح الخشية والرفض كما وقف 

حب اها 


من قبل بينه وبين شعراء النصف الاول ٠‏ 

ان الرصافي والزهاوي شاعران مع بعض التحفظ » هكذا كد مثقفو نا 
المهمومون من أجل الغد ٠‏ ولهم في ذلك <ق كير ٠‏ فليس من السهل ان نضع 
نماذج الرصافي والزهاوي على انها من الشعر الخالص » دون ان نرى وراء 
زجاجتها الباردة البراقة شبح النثر ٠‏ لانهما دون ريب يفتقران الى « التمرد » 
الذي خصت ‏ به الطبيعة شاعرنا الكمير ٠‏ واذا لمحنا ملامح هذا التمرد على 
جبين أحدهم ( الزهاوي ) فهو تواطتر غير واضح » لانه يقف مع الفكر بلا 
روح ولا حياة ٠.‏ 

كان شعر الجواهري يشكل رحى هائلة تدور ( بعمومها) على 
قطبها ( الخاص ) ٠‏ أن بين الخاص والعام رابطة مثيرة ٠‏ وعبر علاقتهما 
نستطيع ان نشخص حركة النمو في شاعريته ( منذ العشرينات حتى نهاية 
الخمسينات ) ٠‏ فاقد عاشت سنو الشاعر منذ الثلاثينات تفاوتات ظاهرة ٠‏ 
وحركة دائبة لانطمئن الى قرار ولا تهدأ عند أرض » كان الشاعر فيها فارسا 
جوابا هجر مرافيء الدفء وطاف. مع البحر يقتحمه بلا هيبة » ولا شك ٠‏ 

كيف سستطيع أحدنا ان برسو عند خطوط قابلة للفهم من هذه الحركة 
الدائية 0 انني ارجح ان تبسط الشاعر زمئيا ٠‏ وعلي قبل ذلك إن اوضح 
بضع نقاط مهمة في ضوء المصطلح الشعري ؛ التماسا للوضوح وتفاديا لمنزلقات 
ربما نقع فيها دون قصد ٠‏ 

الاولى ان الجواهري لابخضع للحداثة # كمصطلح شعري ‏ ولا ينتمي 
الى المدرسة الحدبثة من حيث القابلية أولا على تبنى « الموقف »© من الحاضر 
واستيمابه استتيعابا فكرياء والثانيةأنهلايخوض عباب الشعر من حيشهو رؤياء 

واذا كنت أتلمس الشاعر من هذه الحوانب البادية الحداثة فتفاديا 


86 د 


للحرج الذي يحابه الناقد عادة في مثل هذه المناسبات ٠‏ ان تعامل شاعرا 
ظاين فدات من !انا كرون هدو المداملة فلن شا سين :ل كدر الف من 
الأماسن كسيب ول تقاف امك كقرمات الحداتة + 

قياسة على هذا لانملك ان نخضع الجواهري لهذه الحداثة البالفة الدقة 
والقبيو ل" "قير عاط بق راكد نقت خذوةاللفاضير 8 لاسي انين 
تنتمي الى مرحلة انهيار أدبي شامل لبناء ضخم كان فيما مفى يشكل وجها 

اانتي أصر على ذلك » لا لأني امارس عملية الككتابة بهذا الشكل ‏ 
لاس علات بل لسبب بخضع لعملية النقد ذاتها ٠‏ ان الحياة في 0 

تقتضي الابمان بمحاولة التخطي الملائمم ‏ بخصوص الشكل لكل الاشكال 
السابقة ٠‏ لكي يكون الشاعر في العصر دائما » لا أمام العصر » يقف ليصور 
الم 


-5ت 


أهدى الجواهري مجموعته الاولى (8-0؟9١‏ ) الى الملك فيصل الاول 
مع كلمات تقريض لمجموعة فكرية مختلفة الاتجاهات ولكنها تقف جميعا في 
الصف « الوطني »© انذاك .٠‏ ولقد فهرس الديوان على ضوء اغراضه التي 
تنحدد ثلاث : ١‏ الوطننات ) ف قصيدة ) ؟ ‏ الاجتماعيات ب" 
قصيدة ) الوصفيات ( ٠‏ قصيدة ) : 

وف مجموعته الثانية التي قدمها عام ( دوا  )‏ والتي اصصبحت أندر 
مجموعات الشاعر وأهمها ‏ لاسباب ندرسها قريبا ‏ كان الاهداء على 
هذا الشكل : 


كم ب 


« الى من أخاف عليه عدوى الوراثة 
الوق من أرجو إن أكون عيرة بالغة له تساعده على مقاومة كل ميل. أدبي 
وتشيجعه على شق طريق .له في هذه الحياة الصاخبة يمن غير طريق السمر 
الى فرات »6 ٠ ٠‏ 
وخلت المجموعة من التقريض نماما » ولكنها اتفردت بكلمة موجزة 
للشاعر » عن :نفسه وعن شعره ٠‏ وافترض يصدق انها اثارت في حينها ثورة 
مضادة 0 » كما افترض بصدق أيضا انها لو شاءت لها الحرية ان تكون 
في أبدي القراء الوم لاثارت بين الشعراء عين النوازع التي أثارتها في حينها ٠‏ 
وفٍ المجموعات التالية # وهي :شكل جميعا المجموعة الثالثة للشاعر ‏ 
جاء الاهداء هادثنا راقيقآ لا بعط انين والقسوة والغفب والحزن كه 
أعطته المجموعة الثانية » د يوحي بهؤلاء جميعا » ابحاءاً أقرب الى الم 3 
وعمق التجربة ٠‏ وبها تستطيع ان تقف امام هذا البناء الهائل بثقة واطمئنان » 0 
دون ان تقرر أن ثمة حركة خديدة تقف وراء هذه المراحل الثلاث ٠‏ وهى 
مراحل أحددها بثقة كاملة ٠‏ واكاد أجزم بان القاريء المتفحص لأبخليء 15 
2 000 «ى الذني أجده واضحا رغم الاضطراب الظاهن ف النتاج امتراكم ٠‏ 
ثنتآ زمنيا بالمجموعة الكاملة للشاعر منذ الغشريئات » تغطيك هذا لفك 
3 ذهبت اليه ٠‏ وأذهب أيضا الى ان المراحل الثلاث لاتقف في « الخط 
الزمانى ») كوحدات منفصلة تكاد تنعدم علاقة أولها تاليها ٠‏ 
وله املك قن ةم قناع بان ضع كل درطل مو هه رامل ايند 
عنوان » لا التزم به التزاما'حديا: بحيث إستحيل علي تحاوزه » ولكنها فقط 
محاولة: نقدية عامة تفيد. من الظواهر الاكثر روزا في“النصوص "6 دهي 'قائلة 
يان لفل الما فلة ع 5 


الام لد 


ولنستفد من المصطلح الذي ورد ف أول البحث بشأن « العموم » 
و« الخصوص » ؛ ولتكن المرحلة الاولى « العموم الميق » والمرحلة الثاننة 
التي تشكل طياقها باسبم «الخصوص الضيق» ٠‏ والثالثة التي تشكل التحامهما 
معآ باسم « علامات الضوء » ٠‏ ولندرس هذه المراحل جميعا في ضوء «الغربة» 


كأساس وضعت لأجله هذه الدراسة ٠‏ 
الدهوم الصيق 

تعد قصيدة « النزغة » التى يراها الشاعر ليلة من ليالى الشباب أشارة 
واضحة على الشرخ الذي سوسعه الشاضن: فنا ييل على عسات قيم شعرية 
كثيرة ٠‏ فهي تحمل مهمة طريفة لمرحلة هامة رغم ان شيئًا من عناصر المرحلة 
الثانية وجد ف الحياة الشابة الاولى للشاعر » فهى بارزة مثلا في أول عمل 
فنى قدر للجواهري أن يقدمه للناس » وكانت تسج ةاجن نينا الشاعر 
5 نر دده ركه نايع انل نا انها لتويك لنثر البنا ليت 
كان يشك حينها انها ستنشر ٠‏ ورغم انه لايذكر اذا ما كانت موزونة أو غير 
موزونة » لا نسى تماما انها كانت وصفا لاعماق نفسه وبشكل عميق » وكان 
الشاعر فبها متشائما » رغم سن السادسة عشرة التي هي دور التفاؤل ودور 
الصبا # كما ورد على لسانه ٠‏ 9) 

والقصيدة المذكورة كما أفترض لاتنزع الى شيء » بل لا تملك ان 
تقول شيئا حقيقيا ٠‏ انها معادل لهزة مراهقة يع فيها الكثيرون ٠‏ وعلى هذا 
أجدها # مع غرايتها  !‏ تحمل دلالة واضحة أو حقيقية على شاب اصبح فيما 
بعد شاعر؟ كبيرا ٠‏ ولانها ثانية » تنساقط وتنقرض على آثر القصائمد الحديدة 

)0( محلة الشعر اليروتة عدد مم السنة العاشرة رسع لحكةاا ٠‏ 


اكلم م 


التي قدمها الشاعر في مجموعته الاولى (28؟؟١١‏ ) ٠‏ 

ابن اذن تقف هذه القصائد 9 

أنها في « العموم الضيق » ٠‏ واذا أردت ان اتبسط فهي قصائمد لابملك 
القاريء ان ينسبها الى انسان معين ٠‏ قصائد بلا صوت ٠‏ انطلقت من مرحلة 
أكثر هنمومها ان تحد لها مواقعا تقف فيه » ووجدت ذلك الموقع الفني الخالص 
الذي جعلها لاتستشعر غريتها بين الاصوات فهي هنا مطمئنة على قياسات 
رضي عنها الجميع » وأحتفلوا بها بشكل مغر ورائع ٠‏ كان الجواهزي في 
هذه المرخلة بحاول بجهد 'ن يقتل نزوع تحربته الى الوضوح والظهور » وقد 
تختلف وسائل هذا القتل ولكن ما شاع منهذه الوسائل يتعلق تماما بالشسكل» 
حيث كان الجواهري انذاك صارما ؛ أي اتباعبا بوقار مبالغ فيه ولا تناسب 
مع اسنه * 

أراد اولا2 ان نتهيً لقياسات صارمة » لا الوزن والقاقية حسب ٠‏ هما 
أو هن قياسين » بل ان بتبنى « التراث » الشعري بكل كبرياء » ويقف باعتزاز 
شاب حاد الطبع » في مصاف الاساطين » وهو هنا بالتاكيد عليه ان يتنصل 
بشكل ماعن الحاضر ؛ والتحربة الخاصة » وأقصد بذلك فهمهما لاشيئا آخرء 
لانك قد تحد في مجموءة الجواهري الشىء الكثير مما نتصل بالحاضر » في 
همومه وضروب سياسته وانحلاله » ولكنها تضيع في عموم جاف » حين 
لا يستحيل العام الى تحربة خاصة » كي ببعث فيه الشاعر حياة محسبوسة 
وقادرة على الابحاء ٠‏ 

وهنا تنطفيء « الغرية » الحقيقية , التي ستنطلق قوة وعنف. في المراحل 
التالية ‏ وهي هنا تنطفيء. و تنوزع باصرار الشاعر تصه ء في ان يكون سويا 
تحمد عقباه » ويشار اليه بالرضا » من حيث يشار الى الشعراء الكبار 


لد يك كاتت 


الآخرين ٠‏ ان يكون في مصافهم وبلا اضطراب » انه حين نتحدث عن نفسه 
بختلس ذلك الحديث اختلاسا من « أنسانيته » ليرقى الى ورقة الكتابة ٠‏ 
فهو مثلا يقف امام حافظ ابراهيع واحمد وقي » وبحعل القياس وقفا على 
« الورى » +٠‏ 

وانا وأخلاقي كما علم الورى أم هم وفيهم سوأة الاخلاق 

وانا الذي اعطى القوافي حقها من ناصعات, في البيان رقاق 0 

بين.« الورى , 2 وأغطاء القواي حقها » تقف حصيلة الشاعر في هده 
الفترة ٠‏ كما توقف طموحه في حدود براقة ولكن ضيقة ‏ عند اهدائه للملك 
فيصل الاول على سبيل المثال ٠‏ 

« الوفاق » الضيق المسطح هو و<زده الذي بميز هذه المرحلة الشابة 
وأربد بهذا الوفاق العلاقة المنسحمة مع الخارج انسجاما ظاهرا 6.والتي 
تقتل على أثرها كل تناقضات الداخل التى تشكل وحدها التحرية المنية 
الكبيرة ٠‏ فالشاعر كانت له موازنه الو اشحة » في الشعر : ( فهو دين رسسعى ؛ 
أو وصفي ؛ أو حماسي بثير النفس عن عار وعاب » أو مدح يقرب 556 6 
أو هجاء منزه عن السباب ‏ راجع قصيدة درس للشباب ص 75) + وموازينه 
الواضحة في الابداع :.حيث يتوقف ذلك على الموروث الشعري ؛ وعلى 
المعارضات لامهات القصائد ٠‏ ان المتابعة الهادئة للمجموعة تعطبك دلالة كافية 
على ذلك ٠‏ فأنت تقف امام قصاءد كثيرة » تجدها تنحو منحى تقليديا » موفقا ٠‏ 

فهو يخاطب الآخر في وفاة سعد زغلول ٠‏ 

قم والتمس أثر الضريح الزاكي وسل الكنانة كيف مات فتاك 
ويلتمس الاوزان الخفيفة على الطريقة الشاثعة في حينها ٠‏ ويكتب عن 


1 
5 ديوان ( لها ) ص )76 ٠‏ 


1 لك 


بغداد وهى مشرفة على الغرق بهذا الشكل : 
بدت خودا لها الاغصان شعر ودجسبلة ريقها والسفح ثغر 
علو ةادا قد جيسياة ٠.‏ ضوع تتصا كر الورد مر 
و بحيبي الوزير بخفة الروح هذه : 
حي الوزير وحي العام والادبا ‏ وحي من أنصف التاريخ والكتبا 
وببدأ الحديث عن « الثورة العراقية » ( في القصيدة التي تثير أعتزاز 
الجواهري وله في ذلك حق كبير ) بهذا الشكل ٠‏ 
لعل الذي ولى من الدهر راجسع فلاعيش ان لم تيق الا الملامسع 
وتحد هذا « الوفاق » أيضا في التحربة الفنية أساسا » فهو يتناول 
المواضع بأكتراث فني هائل » دون ان بحاول اخضاع تجاريه الحقيقية لهذا 
الاكتراث ٠‏ وهو قريب من شعراء مر<لته وملتصق بهم ٠‏ ويذكر القاريء 
بغزليات أحمد شوقى الحصينة ٠‏ 
وف المواجهة للعالم بقف الوطن منفردا » ليعطي للشاعر فرصة جديدة 
لهذا « الوفاق » الذي سلمت به ٠‏ ان الإشكال فِ عيني الجواهري سياد مع 
ضخامته : وان الافة واضحة على قسوتها ٠‏ فالاستعمار هو كلاهما , وليكن 
الشاعر إذن صوتًا لوطنه : 
العهذر با وطناً أغليت قيسشّته2 عن أن يرى سلعة للبائع الشاري 
٠.٠‏ وأخش الدخيل فلا تمدد اليه بدا 
فانه أي اع وضسمار 
وقد شير « الوعي الطبقي » اضطرابا فِ هذا الوفاق الظاهر » ولكنه 
سقى وعبآ سسيطا غير نافذ وغير متوقد » كما سنراه في المراحل الاخيرة ٠‏ 
ان هذا « الوفاق » بخطوطه الواضحة لابثري التحربة ولا بعطيها القدرة 
داهب 


على النفاذ للآفات الكبيرة وللخفايا الانسانية ٠‏ لانها تقتنع قناعة خاطئة. 
بمراسيم المرحلة ٠‏ وتخضع لها خضوعا كاملا ٠‏ 

ولا ريب ان الجواهري يدبن بالكثير لمرحلته الشابه تلك وهو يحتفظ 
بكبريائها المذهل حقا ٠‏ ولكنني اتشكك في أن بكون الشاعر بريئا قماما من 
كل ذلك ء 

فلقد كان كما يروي هو حاد الطبع ثائرا لا برضيه شيء ٠‏ فكيف تحقق 
لديه هذا « الوفاق » ٠‏ ربما نان لظروف معينة » أثر كبير عليه , 
خاصة بعد « الاختيار » النادر الذي وقع عليه كي يكون « ف معية الملك 
فيصل الاول ملك سوريا والعراق ٠ » ٠‏ 9) 

ولكن الظروف لا تحرف كل شىء فقد يستعين الشاعر بلحظات خلو 
بقع منها على حقيقته بصفاء ٠‏ ولقد انتمان الشاعر في مجموعته الاولى ببعض 
هذه اللحظات, بحيث نحد فيها تحربة حقيقية » تستحيل أمامك الى جذور عميقة 
للشحرة المريعة التى ستسمق بعد سنين ممثلة المواجهة الواعية والمذهلة 
في صفوف الشعر الكلاسيكى . 

وأجدني عبر قراءاتي للعو أرشسح بعض ومضات لذلك ٠‏ ولكن 
قصيدة ( الشاعر 6 0 التي كتبت عام ( 4؟١١‏ ) تقف بقوة دليلا على ذلك 
الهاجس الحقيقى للمواجهة بشمولها ٠‏ 

من هو الشساعر # 

تجاوزً لكل العموميات الضيقة برجع الجواهري عبر هذا السؤال الى 
الذات ؛ امام الآخرين » والذات امام نفسها » وامام العالم ٠‏ ويعطيك الاجابة 

(؛) مجلة شعر البيروتية ٠‏ 

(ه) الديوان ( 4؟و١‏ ) ص هلاء٠‏ 


ع مت 


بابحاء را لع عن طريق الصور التي تنشكل من مجموعها رؤيا شعرية واضحةء 
يفاجئك في بداية القصيدة برفضه للناي » لانه ,يحمل نايا في الصدر 
لا بعرف الا مواجهة البلايا » فهي و<ددها التي تحمله على النطق : 
حاف كدر القند ور علي كال 
سىء الحال ولكن حسنت منه التوايا 
حجز الهم على اتفاسه الا بايا 
افلتت ؛ في نبرات شائعات في البرابا 
وهو كما ترىترتسم عليه البلايا والهبوم كما ترتسم علىمرآة »ولكنههنا 
لا بعكس حسب » بل تنتهي هذه البلايا ‏ مخترقة سوء حاله ‏ الى نيته 
العنة ومعيفه القة امدق امل هله الفدوم ب اذام امتطاعت إن 
تفلت من كتمان الشاعر لها الى أغان تحمل « الفتيان » و « الفتيات » على 
الزهو والراقص ٠‏ فهم ‏ من حيث لاإيدركون ‏ يحدون في اغانيه لهوا رائعا 
وهو من حيث ددرك بحد انهم لا بملكون المقدرة الكافية على فهم 
أغانيه » لان بين الظاهر الذي يفهمونه والباطن الذي يفهمه هو فاصلا كبيرا : 
أدركت ظاهره الناس وادركت الخفايا 
وتلتحم في القصيدة الصورة الاولى للشاعر مع صورتين تاليتين له ٠‏ بضع 
لها معادلا بشكل رؤياه في الذات والعالم والموت, » فهمومه ف الاولى سعادة 
الآخرين ٠‏ ومعرفته في الثانية زهوه بالعبث » وسبره لخبايا الافق حيث عرف 
ان رنة المءول في الحفرة صوت للمنايا » وحيث انبرى يوحى - على صدى 
رنة المعول يتب الى النامن بالاسران: ابجاءة لم يدر كوه ادراكا واضحا “يعييث 
اضطر الى ان بخفيها ويحتمل في نفسه ميوله ونواياه ٠‏ 
سوا 


وف الثالثة عرف الناس تماما » وعرف انه امامهم ؛ وان ميوله ونواياه 
لاتفربه من أفهامهم وخواطرهم عفانداح ال ىالداخل بتكلف الغفلة » والبلاهة 
فهو لا بملك رأبا ولا بعرف الذي وراءه وامامه ؛ وحين ينتهى لا بحد فوق 
لسانه الا هذا الحديث الخائب الساخر معا : ١‏ 
لاأرى من شيعوني 2 من كك الامطايا 
رجمتء اذام بحد سائقها للموت غانا 
حزن « الشيخ » ولكن ضحكت منه الصسانا 
انها حقا حكابة على لسان شيخ ؛ عرف الذي عرف ؛ وكتم الذي كتم » 
وللكنه وضع امام الناس ما رر ضحكهم وبلاهتهم ٠.‏ 
عبر هذه الصور الثلاث بتجلى لك الجواهري : الشاعر ؛ بوعى : 
وتقف هذه الصورة بغربة حادةيين تعائد المجدوعة المتقدمة ٠‏ وبغرية 0 
في وسط « العموم الضيق » الذي أستقر على هذه المرحلة الثابة فالرؤيا 
واضحة لانها جاءت من التجربة الحقيقية لشاعر تكتم من أجل الغفران طويلاء 
وهذا الغفران الاجتماعي لا بمكن ان يقابله هجاء” اجتماعي حقيقي واذا 
وقعت على نماذج منه » فهو هحين ؛ من ثورة حقرقيه » واختلاس محموم من 
التراث » وتهيتب بارد سحث عن شفيع ومبرر بين الناس والبلاد ٠‏ ففي قصيدة 
« أبها المتمردون » 20 بخاطب اساتذته « أهل الشعور » كي بكبونوا له عونا 
على رؤية النور في حياة سئم ظلمتها » ولكنه حيث ستصرخهم على حاله » 
بد معهوم حقشقته ٠٠ ٠‏ 
خذو بدي هذا « الغرس »© فائه لكل بد مدت اليه معادي 
ان هذه العواطف الثرة سالبة رغم ذلك لانها كالخاطر الذي يحمله الترف 
(5) الديوان ط ١5وا‏ ص 5# ٠‏ 
نكت 5 قا ابه 


الفكري أو.الموت ٠‏ ربما. تكون تحربة رائعة ولكن الماضي والتراث آغة هذه 
الكفزية انها تفن الى مناجاة ( فنية ) غير 57 
والشاعر لايكتفي بلمناجاة السالبة للماضي كله التحنةة طون نور 
لا يضفي على تجر بته الا التسطح والبرود 00 
ولا تعجبوا ان القوافي حزينة2 فكل بلادي في ثياب حداد 
وما الشعر الا صفحة من شقائها وما آنا الا صورة لبلادي 
ونلصق هذا الجزع وهذه الغربة ‏ التي تنوخى منها الشمول # بمسيبات 
سم ب 
فلا تذكروا عيشي فان براعتي نر عار ن دونه ومدادي 
أمر من الملسح الاجاج مواردي و اوجع من شوك القنادة زادي 
تقدمني من لست أرضى اصطحابه وطاولني من ابم يكن بعدادي 
ان المتنبي يطفح هنا ؛ مقطوعا عن جذوره التاربخية ٠‏ كما يطفح صوت 
عناك لا أضول: ل 20 » 
خليلي ما بالعين في الحب ربة ذذاكرمت للناظرين المقاصد 
ولي نزعات ابعدتها عن الخنا سحية نفس هذبتها القشندائد 





50 قضيدة النشيد الخالد صن 8١؟‏ ط ([ 1951 ) ٠‏ 
دهة سل 


لحننا ١‏ لم 


ف قصيدة « النزغة » محا ( تراود الشاعر رغبة ف اقتسام العالم 
ولكنه لم بحد مقياسا صحرحدا للنجاح ٠‏ فنفقسة التي غمرتها انقاضة واحتراسة 
أرتمت أخيرا في ( المطاوح ) : بحيث استطاع ان برى بيقين : 

تعس المرء حارما نفسه كل اللذاذات قانعها بالقداسة 

ولكن هذا اليقين بحتاج بعض الشيء الى أضواء تكشف عن ينبوعه » 
وعن آباره البائسة الحزينة ٠‏ هذه الآبار التي تفيض بعد فترة وجيزة بطوفان 
من اليقين بل من الزهو الخانق الذي بجد خطواته تقع فجأة على : الرفض » 
والتمرد » والثورة ٠‏ انه يقين سرعان ما ينزلق بهوة من النقائض والتبريرات 
التي تقف ف حدود اسقاط واضح ٠‏ 

ان المرء تعس حقآ حين بحرم نفسه كل اللذاذات ؛ هكذا يرى الجواهري 
ولكنه أيضا يصرخ بنفسه : 
استفيقي ٠ ٠‏ ( هكذا وبقوة ولسبب سيط ٠‏ ) 

لايد ان تشبهي الدهر اتقلابا ٠ ٠‏ وان تحاكي أناسه 
هل يبدو « الناس » النموذج الاعلى للشاعر ؛ ان الامر كما يبدو يعني 
العكس تماما فالليلة التي غطت على ألف ( ايحاشة ) من الدهر : 

ليلة تغضب التقاليد في الناس وترضى مشاعرا حساسسه 

كيف يقف الشاعر اذن وبأي المقياسين يحتمي. : بالخطوة التي تشسبه 

اهس 


الدهر وتحاكي اناسه 7 أم بالخطوة التي تغضب التقاليد والناس وترضي 
الذات ؟ 

ان الشاعر عيرهما 6 بلترم بكليهما كما ترى © ويرفضههما معاً ؛ على 
الحقيقة وهو بعترف في البداية : 9 

غير اي اردت للنجح مقاسا دسحيحا فلم أحد مقاسه 

ومن هذه « النزعة » ببدأ الخط ‏ الذي طللما سار مستقيما رضيا ل 
بالاضطراب والأتكسار بحيث يشكل على امتداد طويل زوايا حادة الجواب 
والتي تتقدم على شرفها تحربة رائعة في شعرنا العربي الحديث ٠‏ تحربة لم 
تنضج بعك 6 ولكنها واضحة ونقية واخلاقيه ٠‏ 

حين سثل الجحواهري ما اذا كان ثائرا أجاب سفين « انا اعقر نمسي 
النحس من وراء مزاجي الثوري ىا ٠‏ » 2.0 ولكنك تجسن وراء أجاباته أنه 
على أرض هدين الوجهين ٠‏ وعلى حساب هذه القشرة الى ستميها 5 الرغبة 
في ان لايكون ثوريا ٠‏ ورغم ان الاجابة غير مبررة ؛ فانها غير حقيقية وغير 
واضحة ٠‏ 

كلا ! لقد كان الجواهرى ثورنا ٠ ٠‏ 

وبلا حسدود ء لقد كان 2 صميم الذورة » والرففن وااتمرد » 
حيث تكون الثورة نعي المواجهمة الدائمة ع والندفق الدانم من الابداع 
الاخلاقى : اتخاذ الموقف 6 والبدء كن الصفر ٠‏ واذا كنت وضعتك هذه الصيغة 


000 








(4) مجلة شعر ‏ المصدر السابق ٠‏ 


لالؤازية 


تجاوزآ للمرحلة الاولى فلانها لم تتجاوز هناك حدود الوقار + والقوالب 
والتقليد ء ولانها هنا لم تنخف 3 ولم تتحفظ ٠‏ 

ولكن الثورة في هذه المرحلة تقف على أعتاب « الوعي » الذي سيلحه 
الشاعر بعد سنوات عشر على وجه التقرب : الثورة تنلوى هنا في سورة 
الخصوص الضيق ٠‏ حيث الذات تنزع دائما الى الابداع ؛ انها الرفض الخام, 
والانطواء المضني المغسطرب » الثورة التي ستندفع في مرحلتها الثالثة الى 
صميم الابداع ٠‏ الوعي الفكر ٠‏ 


داه 


نتضمن الكتاب الذي قدمه في ( ه#و١‏ ) أهداء الى ولده « فرات » 
بخافه فيه عليه من الشعر » ويصوغ له فيه عبرة بالغة ٠‏ 

في هذه النظرة نستطيع ان نترصد الشاعر في فترته الضيقة هذه » والهامة 
معا ٠‏ الضيقةلانها محددة ومضطربة »والهامة لانها تنطلق من الذات » فتتشكل 
في انطلاقها صوتا واضحا للشاعر ٠‏ 

انها الغربة الحقيقية ٠‏ 

الفربة التي تنزلق في الجنس : والاحساس به كمنزلق دام ٠‏ 

وفي مواجهة الآخرين : الحياة في الححيم ٠‏ 

وف الاحزان الغامضة ٠‏ 

وريما كان الاضطراب الذي أعطى لهذا الخصوص صفة الضيق » 
المستوول الاول عن صفة المحدودية هذه » لانه حدد الشاعر بالمجابهة » وجعل 
عملية الابداع وقنا على هذه المجابهة للآخرين وللمجتمع بشكل عام ٠‏ 


لاكمة ل 


فالجواهري كان يريد ان يقول اشياءه » ولكنه لم ستطع ان قولها متخطيا 
( الذات ‏ والاخرين ) لقد جعلهما أمامه داثما » وقال اشياءه عبرهها وتحت 
ظلالهما ٠‏ 

ولقد تواصل هذا الاضطراب على مسار طويل » بين اللغة والبناء الشعري 
وبين منطق الشاعر في النظر الى العالم والاشياء » فهو بينهما لايقف على 
شيء » ولا يستقر على أرض + فاذا أستقر فانما على أرض مليئة بالدغفل 
والوحشة ٠‏ فانت تراه في ايان تشسيرة على السطح متنساقضا 
تنجاذبه قوتان ٠‏ فهو في الحيرة بلا قرار » سف ولا بسع 
على وجهته التي بريد ٠‏ ودون رضى كان يقول كل شيء ٠‏ الاخلاق التي 
لأ عقةة لويتودقا والاخلاق التي نقك اهزا له فلي العرش* الحب الرائع الممىء 
بالكآبة ؛ والحنس المتورم المصاب بالاعياء ٠‏ الشوق لنصرة الحق » والسخرية 
الحادة من كذب الحقيقة ؛ السماء بنيضانها الحالمة » واللارض بوقدتها الحادة ٠‏ 

ان كل شىء هنا بعنى الاضطراب » والغربة بلا حدود ٠‏ 

وبهذا » كانت هذه المرحلة هامة “فهى التى أعطت للدارس صوت الششاعر 
الحقيقي + بعد ان كان قناعا عاما لا جذور له ٠‏ 


داه 


أهمل الشاعر ‏ تحت وطأة الضرورة ب محموعة ( هسو١‏ ) هذه , 
ولم بلتفت اليها في مرحلته الاخيرة التي أعاد فيها قصائد قدبمة كثيرة الى 
بذوري ‏ امان الله # عتاب مع النفس ب مع المطر ‏ عقايل داء # حافظ 

اا لك 


ابراهيم ‏ صورة للخواطر ‏ القرية العراقية ‏ الدم تكلم سامراء ‏ 
أ فرودبت ‏ احمد شوقى ب وادي العرائش ) وهي 0 ,يوحي معظمها 
بالعموم والرفروفة رافك بمراقية المناسبات » التى ت بحس الشباعر رةه 
الانفصال عن الذات : ولكنها تستعين بخيراتها فحسب ٠‏ 

وف "امنورء 90 والذاك © ستحاول عن :ان “تناول عوا كك من 
هذه الفترة المستترة تأريخيا » الجوانب التي تشكل منزلقات حادة ( الجنس 
كمنزلق دام ب وجحيم 0 5 والنكوان 2 

في بدابة الحديث عن هذه المرحلة » توقفنا عند إقصيدة اانرعة ؛ التى 
العامة حور لاسا رو شعن ف سنن دير غناك تماقف قري 
وضعها الشاعر تحت عنوان فيه من الطيش والعرور الشيء الكثير ٠‏ واعله 
أراد ب « الادب المكشوف ») ان بتلذذ بنشوة تمرده 5 أزق الآخرين 
ولياقتهم ٠‏ 

ففي قصيدة « جر ببني 97 التى لاقت وما زالت ‏ في قاو بالشباب 
مكانا شيرا » دكاشف. 0 ) 7 ما ( وأرجو ان بلاحظ القاريء ان 
الشاعر بستحن ثورتههذه امام مجهوال زامرأةما » لاصيغةلها ولا.اون ‏ ولكنه 
تكشف امام القارىء شكل أوضح وأصفى » بأحزانه وقلقه واحلامه حين 
بخاطبت امرأة معينة » تأسمها الظاهر كما ف بعض القصائد التى سيرد ذكرها 
قلت يكاشف امرأة ما ان تحربه ٠‏ وتتحسس في القصيدة ثمة هاا ظاهرا 
وكأني به عجلا متسارعا خشية من الزمن الذي يتوالى بلا رحمة أولا » ومن 
الفضيحة التي بضعها ‏ وهو مرغم نصب عينيه > ثانيا 5 

جر ببني من قبل ال تزدربني واذا ما ذممتلني خاهجر بني 

ل( جربيني ص 868 ( مل ه5١‏ ) مطبعة الغرى النحفية ٠‏ 


٠ه١!‏ د 


فهو دون ان تعرف ‏ هاديء له طبع رقيق » نتنافى ولول وجهه 
الحزين »نوهي قينا سدم على عدم فعرفتها به من قبل 

ويسارع الشاعر في تقديم نفسه عبر عيبو ته : 

اقرأيني منها ففيها مطاوي2 التضس طراء وكل مسر دفينٍ 

000 ل 7 

فيهما شهوة تثور وعقل- خاذلي تارة وطورا معيني 

انه يقدم نفسه » من خلال العيون ( اشارة زمنية واضحة ‏ فهي “كل 
شىء بالنسية للشاعر » مطاوري نفسه » وأسراره الدفينة » ورغباته » واخلاصه » 
وك المشوب باليقين » وفيها شهوته العارمة » وعقله الهاديء . ٠ ٠‏ ) ان 
الاشارة هنا تتضمن الخشية التى أشرت اليها ٠الخشية‏ أولا من الزمن ‏ الذي 
كزان كدو ركيطة ع لان الها درم يع عنما بوتلاك أن تكلب ارس نين القن 
التى تموء كالقطط ٠‏ 

ةل اللرى مديك. »«عفوية: عر هلي وسكوة. 

حيث لآرونق الصباح يحييني 2 ولا الفجر باسما بعريني 

حمث لادجلة بداعب 52 نللال التخيل والزتون 

متعيني قبل الممات فما يدريك ما بعههله وما بدريئنسي 

وتلق مقها امون 401 از تذلقة الوكل (الكرفة :© :الى المويتة ف 
الجسد حيث يستحيل تماما الى واجهة قاتمة من الهجاء للعالم وللآخرين ٠‏ 

اتذنى أى انزل خفيفما على صندرك عدبا كقطرة من معبين 

وتعد ابه تكاة اذاه الاأخري عاهار اموه 4 رويقايه اماي ذلك 
الخوف وتلك الخشية » ويختلط كل ذلك بالقسوة كمواجهة مضطربة لهذا 
الخوف ٠‏ فيصر بسالاة واضحة : 

بد ا١ءا‏ سه 


اناضدالجمهور في العيش وال فكير طرا» وضده في الدين 

كل ما فيالحياة من متعالدنيا و 2 من رونق بهمايزدهيني 

ويفيق في النهاية » وتتكشف جنونه وهوسه » ولكنه يجدهما رائعين » 
لا يملك ان يقفء دونهما في هذا الدرب الموحش : 

ماأشداحتياجةالشاعر الحساس2 بوما لساعة من جنوني 

هذا الجنون الذي يسميه الجواهري في قصيدة أخرى : « شدوذ 
العبقرية » حيث يجد ان عالم الشعراء تملأه الغرابة والقسوة » ويجد ان هذا 
الشدوذ وتلك الغراية ابداع وخلق فيحين تقمعند السواد اختلاقا وزيا ٠.210‏ 

وف قصيدة « ليلة معها » )١7‏ التي بصر الشاعر على اخضاعها « للادب 
المكشوف » أيضا نقع على لون آ'خر من الاحساس » تجده يخلو من طابعم 
المجابهة الذي لم يحتحب بهذا الشكل في قصيدة « جربيني » ٠‏ ريما لان هذه 
القصيدة خضعت لقدرة الشاعر في ان يكون فنانا هادا ٠‏ ومتغزلا نتحفظ 
امام لغته ب من اضطرابه الداخلي فهو فيها أقرب للحمال وللمنطق ؛ وابعد 
من ذاته وهوسه المخبوء : 

انا كلينا شاعران سما حوت الثباب وضعمت الازر 

ذكر وانثى تعرفين يمسا 2 تصبو له الانثى أو الذكر 

وكا سواء لاشيناء هنا «الضهوة العرزياء كسار 

فملام تجتهدين مرغمة ان تستري ما ليس يستتر 

انها أقل عنفا » ولكنها أكثر جمالا » وأثرا » وهى تثير بك هزة الجمال 
كما تثيرها قصائد نزار قباني » دون ان تحول مك وين صوت الشاعر » 

٠ الشاعر ابن الطبيعة الشاذ ( ل هنو ) ص55‎ )٠١( 

ءر-م٠ ص‎ )1١( 

لا »| سد 


فصوته حضور واضح ؛ ومميز ٠‏ حتى في ممارسته الحب » يقف الشاعر في 
حدود هذا الحمال ( الذي إيتأرجح بين الحس العصري » وبين الصبورة 
التقليدية ) 29 , 

الاسات التى وردتهناك كانت لامرأة ما مجهو له »فهي حادة وصارخة 
وكآنها جاءت. 0 وازعا لموقف اخلاقى عند الشاعر » رح عبرها بحدة 
وصراخ أيضا ٠‏ ولكن الجواهري أمام « 5 31 وكيس شور 1ك 
صفاء؟ وأقرب منطقا من النفس ؛ فهو هنا امام واقع تجربة حقيقية : الحب ء 
وهو هنا في مواجهة صيغة للتمرد ومواجهة الآخرين : حب امرأة عليها أكثر 
من علامة استفهام 8 بهذا نحده عيرهما هادا حزينا شف امام نفسيه وامام 
الآخرين ؛ ليقبول كلنشته بحكية وكابة : « انا أضهواك لا أربد 
جزاءاآً » وبدون امتحان لكيريائه وتعاليه ٠‏ هو بعرف ثنفسه تثماما : يعرف 
انها لو طليته بين الجموع لوقعت عليه من سماته والتفاته وحيرته وانهماكه , 
لانه # في حقيقته # حزين دائما « يرى الحياة بمسود زجاح » فكل شيء 
باكي » ٠‏ 

ويلتفت ‏ ف حديثه لسلمى الى الآخرين ؛ دون ان نفع في حديثه 
على الصخب الذي وقعنا عليه في قصائده « المكشوفة » ٠‏ 

الرعاع ؛ الرعاع ؛ والجدل الفارغ » اني من شرهم في حمباك 
هق لاء الرعاع الذين ضايقته نفو سهم حتى بادراكه الحسنءلانهم لم ألهوا ابداع 

)0 ثمة مثال متكامل لصيغة الحمال هذه ف قصيدة « افروددت »6 ٠‏ 
واخدة تكائاة لذو كدري تتددد تميورة النتاعن ‏ الفلية #خقا ءرد تعد تيدر 
ظاهر » ومعاناة فنية بارزة لاغبار عليها ٠‏ 


ا 


1 وردة دين الاشواك قنده تفسن المصدر ص ه"أا ٠‏ 


نتن 8 عب 


الذات المتفردة ٠‏ فهم يريدون ان يكون الناس جميعا « كما تكون الحواكي » 
صورة واحدة تقف في ساوكها ونزوعها امام العالم بوجه واحد لا نتغير ٠‏ 

فهذا صاحبه يزهده في حب « امرأة تقف على المسرح  »‏ بمغالطات 
ركاك أتفق عليها الناس .مسيقا وجعلوها محكا لكل سلوك ولكل موقف ٠‏ 
ولكن غربة الشاعر الروحية » علمته حسن التمرد فكان في كل ذلك « غير 
مبال » ٠‏ لبحب «سلمى» كل الناس فليس هذا ما يغير الجواهري « لانه في 
عو اطفه اشترا كي 6 ء* 

انا هذا انا وما كنت بوما 2 في شعوري ونزعتى يملاك 
ولكن الذي ضيه نما 4 آذ يياقي ف مذاقيه جناعة او ساكتي + لانة 
أجل وارفع من ذلك ٠‏ 

٠ وأخيراً‎ 

« انا أهوى ما اشتهيه ومن لايرتضيني قامت عليه البواكي » ولكن 
اليبواكى قامت على الشاعر وحده ؛ هكذا تتكشف الامور 58 نقرأ شعر 
الخو اموي »+ لانها تدم اللا شوح جنا ححشه بحن الافترابي واي تحب 
هم الآخرون : وأي صليب بحدله الشاعر ليكون تاحه الاخير ٠‏ ان القصيدة 
الثانية التىكنيها عن « سلمى © 27 تشير الى هذا اشارة مباشرة ٠‏ فهو 
يطالبها 0 عنف ان تفتح له يديها » وان تبعده عن السياسة وعن الغش 
والنصب ؛ ويدعوها بثقة ورضى الى حرق الآخرين : 

ولكي نحرق الجميع هلتمي الى الحطب 

وينتهي به كل هذا الى المرارة والسخرية التي بقيت تلازمه حتى مرحلته 
الرائعة في الاربعينات والخمسينات ‏ والتي استحالت في هذه الفترة التى 

(14) سلمى على المسرح ص 505 ٠‏ 


1١88‏ سد 


ندرسها الى قناع ممين : المرارة 6 واللاجحدوى والقناعة يعسث الحماة 4 ولوثة 


الانسان ٠‏ 
ءات 


وهنا شف الوجه الآخر للغربة : مواجهة الآخرين أو « العيش في 
الجحيم » ”2 وفيه نقع على غدير رمادي شكله الجوع ‏ بيمعناه الواسع # 
والمرارة » واليأس القاتم والاحساس البعيد الفطري ؛ والساذج على طول 
الخط ٠‏ 

ان الشاعر ف هذا الوجه نيض بالحياة : هذا النبذى الذي تخلفه 
الاثارة وهو فييه بقول كل شيء ؛ دون مراقبة »؛ وريما دون 
قن + ولد امك نعل اس "كل بجتعرية الرافنةالاتلية التو صيبارت عليه فى 
مرحلته الاولى ٠‏ ان قصاء.د الجواهري ف هذه المرحلة تغلب عليها السرعة 
والاضطراب » والاسفاف أيضا ٠‏ وربما اللامبالاة الواضحة ٠‏ حتى لتكاد 
تستغني في قراءنك لقصائده عن أبيات كثيرة ( بناء القصيدة + ومفرداتها » 
وتراكيبها ٠ ٠‏ ) 

التتوسيه لأتكرمة السطق هه 

فهو مثلا بقف داعية من دعاة الشر ؛ قاتما وقاسيا معا » ينطلق من الذات 
الضيقة في خصوصيتها دون ان ينتهي الى الافق ووعي الحياة ببنى تحمل 
كوه الناقننة ويلكتفه ريز السادية؟ ا 

فالناس وحوش  «‏ هكذا بحدهم في قصيدته « عبادة الشر )2١  »‏ 

٠ 559 عنوان قصيدة للشاعر ص‎ )١١( 

٠ ١7 ص‎ 015) 


ه6١١‏ ل 


وذئاب + بخاطيك وان لا تأت ساحتها وتنازلها يفم ادرد » » وبدعوك ان 
تدع « البذل » للعاجز المقعد و « العفة » للضعاف » وان ترد العيش ( مزدحم 
الضفتين من الغش »© وان « تماشى الظروف » وان لا « تندين بغير الرياء » » 
ويتعولة والتادة الثماق 6مزالزدللة وى كته تزه «الدقنة أرقا اق« تفيل 
على سائر الموبقات » : هنذه الصلاة الغربية التى يربطها بالمغامرة ٠‏ ان الورقة 
ها يتا الى تدان ونيا ازاك لافنا يلاه امعان راطا ةفافل ون اناده 
وبين الغلة وَالعاء © و 5 الحرية » أيضا فهذا لا مبرر له ٠‏ ان الصلاة على 
سائر الموبقات لا ترتبط ‏ ان لم تكن تخالف تماما # بحس المغامرة : التي 
تشكل ينبوع الحب والحرية والحياة ٠‏ 

ولا دكتفي بربط المغامرة ‏ ف دعوته الى الحياة ‏ بهذه الموبقات » 
ولكن يربطها في مواطن كثيرة ب « الطموح » فهو يعترف في قصيدة « ثورة 
النفس « 5 7 

طموح الى الحتف الم دير قادني 2 وقد يزهق النفس الطموح المعاجل 

بحيث يندفع على اساس من طموحه الى ان « يشاغب » و < يجامل » » 
والى ان يجعل غاياته تبرر كل وسائله «فهو يهدي الى روح « ميكافيل » 010 
نفح تحية لاأنه ٠‏ 

أبان لنا وجه الحقيقة بعدما اقام الورى سترا عليها وحاجبا 

هكذاء 

ويحدثك كمن ابصيددة فٍ أذنيك اسرارا هي أقرب الى البديهة ٠‏ 

ولو رمت للعورات كشفا أرشكم من الناس حتى الانياء عجائيا 
(10) ص ٠5٠‏ ظ 
(م1) قصيدة ( الانانية » ٠‏ ص ١م‏ (ط سه ١‏ ( 0 


ل ا 2 


٠٠‏ اربتكم من ابن دم ثعلباً 2 بماشسيك منهوبا ويغزوك ناهبا 

أنه الآخر جحيمه الابدي » وغريته التي لاتنقطع ٠‏ وكما يصرخ المتنبي 
قديما : ( كذا انا يا دنيا فان شئت فاذهبي ٠ ٠ ٠‏ ) قف الجواهري ‏ دون 
ان بحد نفسه ‏ امام نفسه » التي تندو ضائعة مضطرية : 
هى النفس نفسى سقط الكل عندها اذا سلمت ؛ فا ذهب الكون عاطبا 
ان هذا الشموخ ب في ضوء ما قدمته القصيدة ذاث العتوان الغريب ب 
لا بعدو ان يكون اضطرايا وضياعا » وانه صارا بائسا أيضا : انها سورة 
الغضب ربما » هذا الغضب الذي تكاد تلمس عبره العناء والتعب والموت ٠‏ 
فالشاعر ‏ حيث لا يجد فجوة الضوء ؛ ولا يستطيع ان يملك رحمة القناعة 
في داخله # يصرخ كمن ننوسل في النهاية : 
دعو ني » دعو ني » لاتهيجوا لواعجي ولا تبعثوا مني شحونا لواصا 

انها ثورة النفس : بخصوصها الضيق » وبحركتها التي لا تخضع 
لحركة الوعي » ولمنطقه .ان الفكر فيالشعر بشكل الوعي المراقب ؛ وعي الفن 
أولا7 ؛ ووعي الذات ؛ بحيث يحيل المشاعر الى معادل فني » فيه من الرؤيا 
سعتها وشمولها ٠‏ ولقد فقدت هذه الفترة من شعر الجواهري » وضوح 
الرؤيا هذا ء فهي أقرب الى هوس العواطف التي تنحكم فيها الفطرة 
والسذاحة » وقصور النظر ٠‏ 

ان « نفس » الشاعر غريبة » بشكل واضح ء وهوجاء أيضا فيإقوانينها) 
ولكنه يبقى رغم ذلك » لايملك ان ( يتشاكل وما تبغيه ) ٠‏ 

في عام سه ١‏ ( دفي ازمة نفسية حادة ) كتب الجواهري قصيددة 
« المحرقة ). 0150 التي ققف من حيث التصميم والمراقبة ازاء « افروديت » انها 

(1) ط اكوا جلا ص مم٠‏ 


لاللاىةا سهد 


تخضع لتحربة فنية عميقة أيضا وهي قريبة ؛ من حيث مواجهتها النفسية الحادة 
من قصيدة « كما يستكلب الذب » التي كتيها عام 1946# سا ممم 
الفارق الذي تفرضه كل مرحلة ٠‏ ازالمحرقة تخضع بشكلما الى هذا الخصوص 
الضيق ‏ من الدات الى مواجهةالآخرين ؛ والىربط هذا الحس ب «الطموح» 
و «١‏ المغامرة » ٠‏ انها أنضا « الحياة ف الححيم 4 - 
انه أولا بأسف ان بذهب عن الارض ؛ دون ان بحلب نفعا أو ضرا 6 

وهو بحاول دائيا ان بخرق هذه الحياة » فهو جوان عرف كنه الاشياء : 
ولكنه وضع بينه وسئها الححاب ٠‏ فلقد أبصر من الئاس ما جعله يهوى 
العماء وسمع منهم ما جعلة يهوى الصيم والوقر + فأنت تعرفه » ونعرف 
حرصه على الهرب والوحدة من خزر عينيه ومن ازورار وجهه : 

ألم ترني من فرطاشك ورببة أري الناس حتى صاحبي نظرأ شونا 

وانه لينبعث من أعماق الذات » وحين يكشف له الحجاب » ونتشمم الحقيقة 
يعود ثانية اليها » لا حزينا فحسب ء بل « طموحا » و « مغامرا » ٠‏ الطموح 
والمغامرة اللذان يربطهما ثانية ب « لبوس الثعالب » و ( الدجل ) والرياء ٠‏ 

ومسحت من ذيل الحمام تملقا وانزلت من عليا مكاتشه نسرا 
أقول اضطرارا قدصبرت علىالاذى22 على اننى لا أعرف الحر مضطرا 
وليس بحر من اذا رام غابمة" تخوفه ان تدمي بهمسلعاوعرا 
وما أنت بالمعطي التمرد حقه اذا كنت ” تخثى ان تجوع وان تعرى 

« الحرية » و « ااتمرد » هنا غابة محردة كما تيدو » ونهائية لحركة 
( المغامرة » بو « الجوع » و « العري » ٠‏ انها تدفعك الى الاهتمام والفورة 
الوجودية الهائلة » امام الذات وامام العالم معا ٠‏ ولكنك لا تلبث ‏ حين 
يامءا اه 


توالي إقراءنك ”ب ان ن اتقع في فخ من الغائية التي حدر « التمرد » و «الحرية» 
مده #التسة الى حاقة وصل لا غابة لهما ٠‏ ليست هذه الصورة تهائية 
تماما » لانها تمكنك في النهاية من الفهم الواضح ء لهذا البحر من الاضطرابات: 
ان وراء التمرد ووراء المغامرة ‏ هذا العالم الساحر عالما آخر أقل سحرا » 
بل لا يملك من السحر الا بريقه ووهمه ؛ ان مفهوم الغربة عند الجواهري 
كثيرا ما بتشيع بهذه الصورة التي تقف في حدود العلاقات » والغايات التي 
ترتيط بها امانيه » وريما الحسد والغيرة وكثيرا ما نرى و<وها واضحة للمقارنة 
التي بعقدها بين حقيقته وواقعه وبين حقيقة « الاوغاد والاغبياء » 0 
ولكنك تستشف معنى الغربة وجرحها لا من خلال هذه التقريرات والمباشر 
الحادة : بلمن خلال الاضطرابات والهلوسة .والنزوعات الدامية التي لاتحد ٠.‏ 


26 
ان الشنات الصارم والتقليد القاسرى 2 للتراث « ) مضامين واشكالا ( 


دكفى لتفسير ما في بعض قصائد الشاعر من مباشرة وسطحية ؛ لانه كان 
ف السبانه (اللتدرد وواللدة) والأسائق و والترسييم» اسار لكل لامعال 
ان يقئعه يلبوس ما ورثة عن الشسعراء العمالقة ( المتنبي بشكل خاص ) * 
فهو يقف من الدهر » وامامه ‏ بوازع من التراث » فالشاعر يرتبط مع 
الماضي عبر وعي اللغة القديمة واثارتها » والاحساس بها » وهو هنا بتخلى 
كل ماعن حامر ميدق نوش الققين و الاخطاس عاك قات انام :دعر 
وعلى كيالو عراقه:] لدو اموق , لدي الحقوةة نتن غر مها الى والاهزاء 
الآخرون : فارس صنعته مخملة البراءة العربية القسية ١‏ ا 
( اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 2 وحيداوماقولي كذاومميالصير )0) 
وليس غريبا في هذا الضوء ان ترى هذا الفارس ثانية » امام الجواهري 
0( #.مطلع قصيدة رائعة. للمتنبي ٠‏ 





ةا نند 


الشاعر : ب 
مثى الدهر نحوي مستثيرا خطوبهء2 كأني بعين الدهر قيصر أو كسرى 
خليا من الاعوان لاا ذخر عندده 2 سو الصيرءأو حش بالذي صحبالصيرا 
انه امام الدهر متفردا لا يصاحب سوى الصبر » وكآني بالجواهري 
بتحسس حرجا في ارتباطاته التراثية هذه » فلا يكترث بالصبر ‏ حيث قنع به 
المتنبي ‏ بويقترب من وحشة التمرد ؛ ومن عصارة غريته وغرابته » فهو لابملك 
ان بشكر على خير » ولا يتتكفف باليسير » ويجد كل ما يناله دون ما يبتغيه : 
وما كان ذنبي عندده غير انني اذا مسني بالخير لم أطل الشكرا 
ولم اتكفف باليسير ولم أكنم “*كننانن الشيل ستشتن دزا 
طموح بريني كل شيء اناه وازجل قدرا »دون ما أبتغي قدرا 
وينحدر بعد هذا العالم الذي ناوجه سحرالتمرد » الىعالم غائي مسطح» 
مفاجيء ؛ وغير وقور ٠‏ 
حبيت بندمان وخمر فغاظني2 بأني لا ملكا حبيت ولا قصرا 
ولكئه سرعان ما ستتعيد 5 نمرده 5 ربطه دون ان نتفهم سسره ء 
وسحره معا ؛ بحاجات « دئيوية » باردة » وساقطة » اذ بعلن تتحد أنه حتى 
اذا متع نتلك الاملاك والقصور فسيظل ساخطا على الدهر ؛ اذا لم بعطه حاجة 
أخرى من حاجاته التى لاننتهى ٠277‏ 
وتقفة اللحانية هنا كنا هو طاشن © متقنا حاذا بسكا به جرح وجولاة .+ 
ولياليه الفاجعة ولكن الشاعر ‏ بما هو شاعر ‏ يظل يأفس لهذه المسيرة 
المنوترة الطموحة : غير القائعة ولهذه الحياة التى لاتقف عند حاجة » دون ان 


: بقول‎ )5١( 
ولو بهما متعت ما زلت ساخطا على الدهر اذ لم بحبني حاجة أخرى‎ 


دا ءاس 


تتورط بالمغامرة لاخرئ وها هنو امام الحياة وجها لوجه متوجا 
بحربها التي لا تنتهي حتى تحده شار من عجب الآخرين : أليس له 
الحق ‏ وهو الشاعر الذي يرى طول الليالي بزي بكاء ‏ أن بشع بآماله 
هوا 

وبقدم الجواهري موضحا ‏ اليك نفسه : 

وانماانا والدنيا ومحنتها ططالب الماء لما غص بالماء 

وبعد : ان الشاعر لا يقنع ان بقدم ‏ عبر هذين القطبين # تفسه للناس» 
لانها اشارة دافئة ورائعة ٠‏ دون ان تكون جهيره ومفضوحة ٠‏ وهو لو وضع 
رأسه بوضوح بين يديهم » لقابلوه بنكران محتقن وبغيض : 
لي ف الحياة أمان لو جهرت بهمسا2 قوبلت من سفسطيات بضوضاء 

اذن ! 

ان مرحلة الجواهري هذه لا تكشف عن جواب واضح » وهاديء ٠‏ 
ولكنها تظل هكذا حائقة» ومهووسة ء وهذا الحنقوالهوس جاء عبر موجتين : 
الجنس كمنزلق دام » ومواجهة الآخرين - وقد تحدثت عنهما # وعبر موجة 
ثالثة : تتكشف في الحزن الغامض المضطرب » وفي الالتواء العاطفى الذي 
تفحر من خميرة رومانسية استطاعت ان تلقى ظلالها على الموجات" اأثلاث 

ونستطيع ان تقم على هذه الموجة الثالثة خلل المجموعة الشعرية كاملة 
في هذه الفترة الثانية ٠‏ فهو حين بنزاق في الجنس » يندحر في النهاية ويهرب » 
ثم سستلقي بكآابة تحت شمس الخيبة والمرارة ٠‏ وكذلك نقع على الوضع ذاته 
حين يواجه الآخرين بعنف » فهو ينتهي منهم بنفس الكاابة وبنفس الرغبة في 
الموت ٠٠‏ اننا نقععلى هذهالموجة موزعةنيكل ذلكءولكنها تواجهنا بوضوح » 

ااا لس 


كروح ثاثر » وكوعي رومانسي مهزوز » حيث نقرأ قصائد الشاعر ‏ لا في 
مواجهة المرأة ولا في مواجهة الآخرين - ولكن ف مواجهة الماضي ( حيث 
الزمن ) ومواجهة الطبيعة ( التي تستحيل الى قوة تفي للاضطراب وعطاء 
للمخيلة ) ٠‏ 7" هاتان القوتان اللتان تشكلان قوتي الحذي » لعمود الشعر 

في قصيدة ( سامراء » 299 التي نظدها الجواهري في ريعان شبابه 
 ) ١+ (‏ نقع على هذه الموجة الرومانسية في طرفيها ‏ الزمن : والطبيعة ‏ 
ونقع على هذين الطرفين بصورتيهما المتداخلتين » بحيث يعطيان وجها واحدا ٠‏ 
فهو حين قف امام سامراء يقف عيرها امام التاريخ ‏ الماضي أولاك 'ثما 
يقف. امام حياته هو ثانيا » ( امام رحيل شبابه واستقباله لشيخوخته ) وبهذا 
التلاحم تنبعث ملحمة طقوسية مرهفة ٠‏ ان سامراء ‏ التي تحمل زمنها الخاص 
في طياتها ‏ تعكس زمنه هو بحيث ببدأ في قصيدته بهذه التأملات : 


ودعت شرخ صباي قبل رحيله 
ونفضت كفي من شباب مخلف 
وأرى الصبا عجا بمر » وانني 
سعد المتى متقشلعلا من 7 
واظنني قد كنت أروح خاطرا 

لعن مق باذ الاين يه 
وششلت الي «الفتبية أن 


ونصلت. منه وللات حين نصوله 
ابراقه للعين مثل ذيوله 
ساعدت عاجاه على تعجيله 
وجميله 
بالخطب » لو لم أعن في تأويله 
أبدا وبين خلافه ومثبله 
أجني فراغ العمر من مشغوله 


(؟؟) يقول فٍ سامراء بخاطب الطبيعة ٠‏ 


انعشته » ونفيت عنه هواحسا 
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(59) قصيدة « سامراء » ل ١951١‏ ج5 ص 59؟ ٠‏ 
1١150‏ سه 


بأس تحاوز حده حتى لقلد20 أمسيت أخثى الشر قبل حذوله 
وبلدت حتى لا ألذ بمفرح ١‏ حذر اتتكاسته وخوف عدوله 
وينتهي الى تحية « سامراء » بعد حديث مليء بالشجن والشوق والخوف 

من الزهمن ساسا الطبيعة ) انتي تقف ا الحمال » بحيث ستنزف 
الجواهري كل حساسيته في الصورة » وكل رهافته : فصخورها تقف بزهو ؛ 
والماء على الحصياء بنسان تحت الشمس » والنهر الذي تفيض حوانبه مزدهيا 
بأصوات خريره وصليله » نتلاطم ويتطامن جانباه معا ٠ ٠ ٠‏ » وفجأة وبلا 
مقدمات : 

ساد السكون على العوالم كلها وتحليب الوادي رداء خموله 

وتنبهت بين الصخور حسامة تصغي لصوت مطارح بهديله 

فالشاعر هنا ينتقل نقلة من الصفات, المزدحمة ‏ التى تحمل دلالة يمكن 
ان نسميها «الحركة»_ الىالهدوء الهائل الذي يلتقى بشكل القصيدة أيضاءان 
في هذه النقلة المنية ‏ التى لاتقف على مبرر فتطتى .واف نبب دلالة لفسية : 
على شفافية الحس الزوذا يق » التي تعد أحد الدوافع المهمة لمسألة : الغربة » 
والخيبة » والذات ٠‏ ان الجواهري سقط حسه الداخلى على مظاهر الطبيعة 
فتقف. الطريعة بلا منطق » مزهوة وعارمة تارة » وا مبينة تارة أخرى ٠‏ 
ومن أعماق الطبيعة ‏ التى تشكل أعماق الشاعر بصورة معادلة ب تتحدر 
الزمن الى الذاكرة » وكأنك تجد فيه زمن الشاعر الخاص » ماضيه » وحاضره » 
وانحداره الى المستقبل ( وتمجيد الماضي خاصية رومانسية واضحة ( : 
فالجواهري ,تحدث عن سامراء المجيدة » بنفس الحس الني نتحدث به عن 
أنامه المحيدة هو : 
واذا اسفت لموسف فلاخ-ةهة ‏ اخصب الثرى شحيك فرط محوله 
1س 


قد كان في خفض النعيم فبالغت ١‏ كف الليالي السود ف تدوبمله 

وبرغبة شديدة في أحالة هذه التغطية الى مباشرة وشكوى » يريط 
الشاعر المقاصد المبطنة في حدثه هذا بظواهرها ؛ وكأنه لم يحتمل بعد 
الاسقاطات النفسية الخاصة على غلك المدينة المنتهية » فيعود ليحدثك عن 
ميحد الشعر هناك حيث ٠ ٠‏ ' 

ان الفحول السالفين تعهمدوا عصر القريض وأعحيوا بفحوله 

تفاخرون بشاعر فكأنما. "2 تحصيل معنى الحكمقي تحصيله 

وكآنه يذكرك بحاله : ( حال الشعر هذه الايام ) ٠‏ وقسوة الحياة على 
الشعراء ويذكرك بقسوة ( الزمن ) » وبكاد يحدثك عن قسوته بلغة » قاسية 
أيضاً : 

ملس ان الزفان ذافن ٠.‏ وب لشب اماس رفول 

٠ءاذكه‎ 

وينتهى الشاعر من رحلته الطقوسية هذه الى الطبيعة ذاتها ( الى سحرها 
ف نفي الامترات وعطاء المخيلة ) الى الهرب من جسيم الواقع حبث الخيال 
والبهجة » وربما الغموض . 9؟) 

(4؟) حين تراجع ‏ في نفس الموضوع ‏ قصيدة « ساعة مع البحتري » 
(48؟و ) فيط ١دوا‏ ج ؟ ص ٠ 45٠‏ تقع على الاختلاف في الحساسية 
بوضوح ٠‏ فالقصيدة هناك غير دامية » ,غلب عليها أعتدال اللغة » الشاعر فيها 
كتنب عن سامراء واضعا بينه وبينها فاصلة كبيرة من العقل والمنطق » دوز 
ان تجد الاسقاطات النفسية التي وجدتها في القصيدة التي درسناها الآن ٠‏ 

أما قصيدته « القرية العراقية » ط ١951١‏ جح ١‏ 1 51 » فتقع فيها 
رغم الرقة والهدوء المبسوطين على السطح على قلق رومانسي حاد ؛ 

1١4‏ ب 


علامات انضموء 


« - أأنت مسافر مثلى 7 

ارين اناقريد 

واين وحهتك 

وجهتي أن أضم مطلع الشس على 


حسلى 6 وأغذ ف السير ٠‏ + » 00 


كات 


كانت الار بعينات صحوة فحر لا مثيل لها في حالة ( العبود ) الصحية ٠‏ 
أقول ذلك لان الجواهري تتح مرة واحدة ؛ عميقا » مزهوا دون مكابرة 
ورامدا من رواد الشعر العدودي ؛ لا يححبه عن العصر زجاج براق من 
التقلين »ولا عدن منقطع الى القصيدة القديمة » ولكنه تورد حنينا في رحم 
العصر » واستقام صوتا متفجرا بالثورة والتمرد العميق ٠‏ 

وليس محال البحث الذي أقف فيه ؛ دراسة هذه الجوااب جميعا »: 
وانما الاهتداء الى النمو الصحي لحالة ذلك الاغتراب ‏ الذي يشكل كما مر 
فالشاعر أولا” لم يقبل بتصميم على بنائها بولكنه كان بتداعى » ويذكره شيء 
بشيء ٠‏ وهو ثانيا يرى الطبيعة الهائلة » ويرى الحق والجمال المطلقين في 
« الفلاح » ؛ بحيث يدفعه هذا الى الكفر بالحضارة ٠‏ 

الشاعر تشبنى عبر مشاهداته ب أهل القرى » سذاجتهم وفطرتهم 
معآ وبقوة ٠‏ 

(5؟) من المقدمة التي كتبها الجواهري ف مجموعته الشعرية (ط ٠)1545‏ 


- 18 ع 


التمرد بمعناه العمودي لا الافقى » والثورة بوعيها الانساني ب ء 
ولقد وضح لنا ان صفة التمرد كانت تنمو على صعيد الرومانسية » وكان 
الشاعر فيها غريبا # ولقد شخصنا ذلك في دراسة المرحلة الثانية ‏ وف هذه 
المرحلة سنحد الشاعر وسنحد الرومانسية ثانية » ولكنها هنا في صميم الوعي 4 
وف صميم الحركة ذات الشدول ء ان فى هذه المرحلة تستعيد الذات عمومها ٠‏ 
ويستعيد العموم خصوصيته » بحيث لا تقف الكلمة في جاب على حسابجاب 
آخر ٠‏ وبحيث تكتسب « الغربة » فيها عمقا دون ان تكون ممفضوحة 
وسار انق هك ها غورة الوص وومةه ان كاك ماله 
غربة ( الطبيعة ) ٠‏ اصبحت هنا غربة المتمرد الرومانسى الذي نظر عبر 
[الؤافق ) سداق كانت ياه عرية السرف الروماندئ «الذي ينظ : غير 
( المثال ) ٠‏ انها هناك اكثر حركة » ولكنها أصبحت هنا اعمق حركة واشمل ٠‏ 
باختصار » أصصرحت هنا أكثر معاصرة ٠‏ 


كه 


لقد كان الجواهري يرى الواقع من خلال المثال (النبوذج) في مرحلته 
الثانية » التى أطلت الحديث فيها : ( الرومانسية الحادة المضطربة ) » ولكنه 
في هذه المرحلة الثانية » بدأ يرى المثال ( النموذج ) من خلال الواقع المعاش : 
لقد عرف انه يملك الارض » وانه خاضع هو الآخر لتحربة النمو ؛ والحركة 
ست وان المثال اصبح ديه الدافع والوازع لهذه الحركة ولهذا النيو ب ٠‏ 
في عام ( 1494 ) كتب الجواهري « احتجاج الوجدان » وابدل في عام 
195١(‏ ) كلمة الاحتجاج الى ( ثورة ) » وكان لهذا مغزى كبير » فهو هنا 
كمن ببحث عن مصطلح لمسيرة وحيه ( ولقد سبق ان أشرنا الى الاهداء الذي 


كاا ب 


كتبه لمجموعاته الاخيرة ) ٠‏ 

كان الشاعر انذاك ستصرح « شعوره »© للثورة ٠‏ وكان بخثى من 
« تسليط ميله على عاطفته » فهو شاعر سداً من القلب ( القاب الذي عرفنا 
فيما سبق هوسه واضطرابه ) ؛ ودامت سورته هذه على مدى السئوات 
الطوبلة اللاحقة حتى الاربعينات ٠‏ يقف الجواهري بهدوء هذه المرة » 
وكأنه يتحسس : أنه مقبل على مرحلة نمو كبيرة ٠‏ تحتاج لمنطق طالما تمرغ في 


ولكنها تحتاج الى وعي هذه ااحركة فبداً متوجسا ‏ من الوعي : الذي 
ما زال طريا ولكنه اكثر حزنا واعمق كاية ٠‏ 

« أجب ايها القاب » ©1١17‏ قصيدة رائعة كتبت في ( 194٠‏ ) « أثارت في 
حينها قرائمح رهط ثبير من الشعراء العراقيين ٠٠‏ وكان في الطليعة منهم ٠ ٠‏ 
الشاعر معروف الرصافي ٠ ٠‏ » فيها حياة حية ومكثفة » لحس جديد مقبل ؛ 
تتحدث من الذات وتدور في حلقتها » ولكنها تقع تحت سحابة من الهدوء 
والحكمة » لا تحدها في قصائده الماضية ٠‏ رغم الاشارات الحادة القديمة 
التي تنبعث هنا وهناك : 

برمت بلوم اللائمين وقولهم أأنت الى تغريدة غير راجم 

٠٠‏ أجبايها القاب الذي لستناطقا ‏ اذا لم اشاوره ولست بسامع 

فهو هنا يشاور القلب مشاورة فيها الشيء الكثير من الحكمة ( في حين 
كان القلب يقف بالمقدمة ٠ ٠‏ هناك ) ء» أن الجواهري هنا تحمل الفاجعة 
بوعي الشاعر.: العقل ‏ القلب ‏ الذي يطالبه ان يجيب معه هؤلاء » والذي 
لا يملك الحديث معهم دون ان شاوره ء وهذا يعني يشسكل ما ان ثمة مصدرا 


(55) ط احوااج اص غ5 ٠‏ 


١١9‏ سه 


شف بالمقدسة تفي الشاعر ‏ أو بدأ في ذلك ظلاله : وبخاطب القلب 
ثانية كمن يودع فترة فاجعة من حياته ( لا يعرف عنها الآخرون شيئا ٠٠‏ ) 
وكمن يقف. في بدابة جديدة دون ان يغفل عن الحكمة التي الهبتها في اعماقه 
( سنوات النار ) 5 
قساة محبوك الكشيرون انهم20 يروفك ان لم تلتهب ‏ غير نافع 
وما فارقتنى الملهمسات واتما تطامنت حتى جمرها غير لاذعي 
وتنتهى القصيدة الى تداعيات رائعة في حرارتها » عن ( سنوات النار ) 
تلك وكأنه ستعيد فيها ذلك الهوس وذلك الاضطراب ( القاب ) عن طريق 
ذاكرته التى تخضع أراقبة ( وعي ) جديد ٠‏ ان ذاكرته المهذبة تلقي بهذا 
التداعى على ذلك الهوس والاضطراب هدوءآ وحكمة ودفئاً ٠‏ 
واكم شارع #اقتضهن عن لوافيدي شوارد لاتصطاد ان لم تسارع 
ترامين بعضا خوق بعض وغطيت ١‏ شكاة بأخرى » داميات المقاطع 
وبهذا تنوضح حقيقة تحرته السابقة : شبوارده المضطرية ؛ والشعر 
الذي لم يكن يسارع لاصطيادها » وهاهن اليوم بترامين بعضا فوق بعض ٠‏ 
هكذا ؛ كمن بتنيه الى هذه الاحادية التى كانت تشده الى العاطفةالقاسية » دون 
ان يتحكم فيها منطق واضح العقل و العاطفة هنا ان الشاعر شف امامهما 
في شكوى ؛ وبحزن وهدوء ٠‏ 
وباانضلة الفلب عه 
حملتك حتى الاربسمين كأنني حملت عدوي من لبان المراضع 
وارعيتني شر المراعي وبيسلة واوردتني مستوبآات الشرائع 
وعطلت مني منطق العقل ملقيا لعاطفة عسا زمام المتإبسع 
الجواهرى هنا يعيش تراجيديا جديدة » منطقها الوعي ٠‏ وطرفاها : 
ساماامب 


العقل ؛ والقلب فهو حين يقف امام ماضيه ‏ مرحلته الثانية ‏ يقف على شرفة 
الوعي » مضيئًا بها ظلمات فترته السابقة وجذور هذا الزقوم الذي تعر“ف 
طعمه في النهاية فرب عواطف مكيوتة حاول ان يمحوها ويزيلها بعاطفة الصفح 
فلم يقدر » فتشفع اليها بالصبر والاناة » وهذا يعني الشيء الكثير على شاعر 
لم يعرف ف حياته الماضية شيئا من هذين ٠‏ ولا همية هذه المقطوعة سأوردها 
هنا كاملة ٠‏ 


ومكيوتة لم شفع الصفح عندها 
غزت مهحتى حتى الانت صفاتها 
ربت في فثراد بالتشاحن غارق 
كوامن من حقدك وام ونقمة 
وقلت ليما ا فاحرات المخادع 
وقرن صدر كالممابر موحش 
وكن بريقافي عيوني » وهزة 
وأرعين أطيافي وشردن طائفا 
وعلمننى كيف احتباسى كا بتى 
السنا خليطا من نذالة شامت 


مددت اليها من أناة شافع 
ولاثت دمي حتى أضرت بطابعي 
مليء وفي سم الحزازات ناقسع 
تزيين زي المحصنات الخواشع 
بحسمي » وبقيا رجفة في أصابعي 
دن النوم سري في العيو نالهواجعم 
وقلن السنا من تناج الفظائء 


وفحرة غغدار وامرة خا نع . 


وبطرح الشاعر في النهابة عصا الترحال ؛ ويشكر العمر ٠ ٠‏ 


وووا ٠‏ أن مد حجسسلة 


الى ان حباني مهلة للتراجع 


النموذج من خلال ااواقع . 


ما هاا 


وينتهي الى صياغة جديدة في بناء الوعي الرومانسي بحيث يصوع 


ليان 000 سوق رز ا 


- 5ت 


ان القصائد من هذه الفترة لحمة واحدة ؛ لا تخلق الفوارق الزمنية بينها 
فوارق في وعيها الشعري انها تمتد على طول الاربعينات والخمسينات كاملة ٠‏ 
فليس بغريب ان أقرن قصيدة « ام عوف » بقصيدة «سواسبول» في ملاحظاتي 
هذه رغم الفارق الزمنى ٠‏ وليس غريبا ان أجمع شواهند للظواهر التي أتحدث 
عنها من هذين الطرفين ء 

ماذا أريد بالنموذج من خلال الواقع بالضبط ؟ 

انه محاولة الوعي للحياة » دون إن تتخلى عن رومانسيتها ٠‏ ”د 
الجواهري ل ا اه تفتقر الى 
العمق والشمول » بينا هي تطيش بالحركة والاضطراب والسرعة فقط ٠‏ فهو 
كان يرى الواقع من خلال 0 المثال » باستعلاء كبير ونزق » لا يميء 
له هذا ( المثال ) فرصة واحدة لاكتشاف الواقع ووعيه » لذلك ظل الشاعر 
مضطريا حادا مكابرا عصيا كنبيا هذه الكابة المرضية الحادة التي تبصر وتسمع 
دون ان تعى ٠‏ وبقى في حدود الفوضى « القيمية » والعفوية الجمالية » وكأنه 
رغم هذا الحوة اد عق 

كيف بدأت هذه النظرة الحديدة عند الجواهري 7 

لم يكن ذلك مفاحأة ٠‏ فالقاريء بقع على جذور هذا الوعي في غضون 

2 


الفترة الثانية ٠‏ بقع عليه مكبوتا وضائعا » ولكنه وحد نفسه بعد خترة التطور 
التى عادت على الشاعر بالخير الكثير ٠‏ 
في ( ه6١‏ ) يكتب الجواهري قصيدة ( ام عوف ) 1" بعد زيارة 
قصيرة لراعية غنم في الجنوب » فيقع فيها على الشيء الكثير من نفسه وبعيها 
( تستطيع ان تراجع قصيدته « القرية العراقية » التي كتبها في ب ١5*56‏ ب 
وتنحسس الفارق بين الانسلاخ عن الذات هناك واستغوارها هنا ) ٠‏ 
بدأ بها الحديث ‏ الى أمعوف (المخلص ‏ والمحور الذي يستقطب وعي 
الشاعر ونزوعه  )‏ عن الايام التي تملأه عحبا » وعن المقادير وما سترته على 
طريق الالام : يحدثها بحزن أظهر مظاهره العمق والشفافية : 
با أم عوف وما يدريك ما خبات لنا المقادير من عقبى ويدرينا 
انى وكيف سيرخى من أعنتنا2 تطوافنا ٠ ٠‏ ومتى تلقى مراسينا 
الا تحد في 15 الحديث نداءا ؛ وربما استرحاما » الى ام عوف ؟ الا 
تنحسس ان أم عوف هنا « نموذج » ,شخص اليه الشاعر عبر واقعه وواقع 
حياته + انها «ام عوف» ؛ اكثر نقاء؟ » وأجدر بالخطاب ء وان بيتها المفتول من 
شعر الدواب لهو أرحم في ايوائه من أبيات شعره الطوبلة » التي تقاذفته طول 
مسيرته : 
با أم عوف بلوح الغيب موعدنا هناء وعندك أضيافا تلاقيينا 
لم يبرح العام تلو العام يقذفنا 2 في كل يوم بموماة ويريسا 
زواحفا نرتمي 7 ٠ ٠‏ وآونة 2 مصعدين بأجواء شواهينا 
حتى نزلنا بساح منك ٠.٠.٠.٠ ٠‏ 
هكذا تقف « ام عوف » : حيث تكتسب صفة الشمول » فمي لم تعد 


50 ط أكواج اص وا ٠‏ 
ب ١؟١ا‏ سم 


الراعية الطيبة التي تستقبل الشاعر الغريب ؛ ولكنها هنا الساح الرحب » 
والنموذج الكبير الذي يقف ازاءه الشاعر مع سنوات الموت القديمة ٠‏ ومع 
الغيب ومع تلك العبودية التي تقاذفته دون رحمة ٠‏ ء + وحين يقف بين يديها 
وتنفتح أحزانه مرة واحدة » بتفتح حنينه الى الماضي الذي لا يتورد الا في 
الذاكرة وفي القلب : 


با أمعوف بريئات جرائرا كانت» وآمنة العقبى مهاوينا 
نستلهم الامر عفوا لا نخرجه «نالفحاوى ولاندري المضامينا 
وب كاتميشا نضا فظو اميا ١‏ آنا وات عوتامن سماوضيا 
وحين إينتهى الحنين » ينتهى النصف الاول من القصيدة » وي النصف 
الآخر يقف الشاعر اكثر روعة وقوة » حيث يشكل الوعي الاجتماعي عنده 
« المضمون » الذي بحفز صوته لصالح الابداع » أنه فيه 0 وعيه ا 
الشاعر الثائر : 


آنا اتيناك من أرض ملاتكهما العهر ترجم او ترضي الشياطينا 
٠.٠‏ اكلما ابتدع الانسان آلمة2 للخير صيرها شر ثعاينا 
ويواصل الجواهري صراخه في وجه هذا الوحش فلقد سثم عيش 
الحاضرة وظلامها » وسئم توحشها الذي لا دملك ترويضه الا نسي » وقفرها 
رغم النسرين والورد ٠‏ فمي ٠‏ 
ضحاكة الثغر بهتانا .وحاملة في الصدر للشر أو للبؤس تنينا 
وف المقايل تستحيل !م عوف في ذهن الشاعر الى « مغان » طاهرة ٠‏ 
لم ألف أحفل منها وهي موحشة بالمونسات ٠٠‏ ولا أزهى ميادينا 
٠‏ حتى كأن الفجاج الغير تفهمنا والمهمهات من الوادي تناغينا 
1 


ويستحيل هو الى ناسك إقام حب هذه المغاني دبنا وطقوسا للعبادة ٠‏ 
ونظل هذه الصورة في مخيلته » وهذه 'لرؤية والنزوع مختمرةق ذاته » يوزعها 
هنا وهناك » وبكثفها في مواطن الحاجة الى ذلك ٠‏ ففى قصيدة «الراعى» 80) 
يقف امام النموذج نفسه : الرجل النقي في عالمه النقي » ولانه هنا أمام 1 
راع من الرعاة ٠‏ فهو لارتحدث بلهحة الاعتراف والتوجع ولكنه يستسام 
لرؤياه الخاصة » عن نموذجه الخاص ؛ عن مثاله عبر واقعه » وكأنه _تحدث 
عن « ثورة الذات 6.» وطموحها الى الحرية والى النقاء ٠‏ فحاء الراعي معادلا 
لعواطفه ولوعيه معا ٠‏ ولان الراعى هنا في الذاكرة ؛ وفي الرؤيا » فان القصيدة 
جاءت نايضة بالحركة والجمال ف حين جاءت قصيدة « ام عوف © ثايبضة 
بالحزن » ( ويذكرنا ذلك بقصائد الشاعر عن الحنس في المجهول ؛ والمعروف 
في مرحلته الثانية ) ٠‏ 

لنبصر معا صورة الراءى ف بداية القصيدة : أنه فيها يحفل بالنشاط 
والحركة والفعل » حتى كاذ سكدلن من شدة ذلك الى تحريد مثير : 

لف" الفيساءة والتفنيلة ٠‏ نقطيعة محلا ء + وهن كلا 

وانصاع سحب خلفه ركبا بعرس حيث حاسلا 

أوفى بماء. صلا يزاحم في الرمال السمر صلا 
يرمي بماجبلا فتتبع | خطوه ٠ ٠‏ وبحط سهلا 
وتتداعى هذه الافعال الحادة الحية حتى تغرق الصورة بتحريد للحركة 
( يقاسمها يصلى كما تصلى ‏ ويستقي ب بومي ‏ وبرتمي ‏ يقفو بعين 
النسر ‏ ويحوط كالاسد ‏ أوفى ‏ وارتد ‏ ويذود ‏ ويلون ب ويهش ب 
ويرتفي ‏ بويقيم ) ويبدو فيها الراعي شيئا ما » كبيرا » يمثل ( الحياة ) في 
(4؟) كتبت عام ه5١‏ ط ١5و19‏ ج ١‏ ص 166 ٠‏ 
ل انيه 


( المثال ) نموذجا رائعا لنزوع متواصل : 
يا راعي الاغنام:أنت- أعز مملكة وأعلى 

وشدفع الشاعر بأصالة رؤياه وصدقها الى نموذجه والى مملكته الرائعة : 
ويسبغ على الصورة وعلى النموذج ما تشاء تطلعاته أولا وما تفرضه نورته 
على واقعه ثانيا ؛ بحيث يعطينا في النهاية نحن القراء » صيغة رومانسية لمحنة 
العرب ولحس غربته ٠‏ 

٠‏ ما أدق مدلكة ( الراعي ) وما أجمل » فالقمر يروبه حين 
يطل من رشفاته ٠‏ ووهج المجرة بقيه من الضياع في وعث السرى » وهو في 
الاسحار يلملم عنقود النجوم حين بتدلى : 

وتود لو حنت الفصول على الفصول فكن فصلا 
ولو ان كل الناس مثلك من غضمارتها تملى 
أعطيت نفسا لمت الاجزاء حتى صرن « كلا » 

وهذا دليل نستطيع ان نننهي عنده في اكتمال وجهة النظر ٠‏ حيث يكون 
النموذج هو الكل ٠‏ دون تجرئة ٠‏ وحين يكون : 

عربان من « عقد ) النفوس-220 عصان فاستعصين حلا 

بحيث ,شكل النقاء والصدق التامين دون أن تلقى عليه الحضارة 
والأخرون ظلامها » حيث الترف والكسل »؛ والخوف من الغد ٠‏ 

ان قصيدتي « ام عوف » و « الراعي » » تلتقيان في تشخيص «المثال» 
ولكنهما تقفان في مواقم مختلفة بحيث تندفع كل منهما الى مغزى خاص : 
الغرق في الشكوى والحزن ‏ في الاولى » وجموح الرؤبا في الاخرى .٠‏ 

ولكن الشاعر يسارع في عام ( 1445 ) ليقدم الى القاريء قصيدته 


ب 15 د 


« حنين » 297 لتكون مرحعا هاما ومياشرا لتشخيص « مثاله ونموذجه » دون 
ان يتوخاه في تلك الصور العديدة ؛ فهو يقدمه قاسما أعظم لكل امانيه 
وطموحاته وبديلالكل عذاباته والامه القديية » حتىبجيء النموذج هنا تجريدا 
هلامياً لانخضع للدواس »؛ ولا نطاله الذات الانسانية » حتى كأن الشاعر أراد 
ان يقدم وعيه للمثاله بمباشرة لاهوتيه ٠‏ دون ان يقدمه عبر واقعه ( ألما رأبنا 
ف قصيدتي .ام عوف والراعي ‏ ) : 

..٠‏ اله شبح بلمح بعيني الشاعر ٠‏ وها هو برى الشمس تشرق من 
وجهه وتجنح ما بين آثوابه ٠‏ ويرى « ٠ ٠‏ كأن الضمير يطفح على وجهه » 
والعبير ينفح بأردانه ٠‏ وكأن غديرا فويق جبينه ينضح ثقة في الغد » وكآن 
نغما مفرحا ,تدرب ف غضونه : ونورا بتفحر من هامته ٠ ٠‏ 

انه مقياس لا ينتهي « للخير » و « الحق » و « الحمال » ٠ ٠‏ 

كأن الدهور بأطماحما الى خلقة مشسله تطمح 

كأن الامور بشباسه" تقاس فتؤوخذ أو تطرح 

كأن الوجوه على ضوئله2 تلوح فتحسن أو تقلبسح 

وف هذا الضوء استطاع الحواهري ان يقدم ,اوحات رائعة تكون بديلاء 
ولكنه بتحرا ثانية على تجربة جديدة : ان يقدم مملكة جديدة تكون 
طرفا سالبآ لمملكته التي رءسمها هناك في جلالها ونقائها ٠‏ مملكة جديدة تطفح 
بالموت والجحيم ٠‏ ويفيد الشاعر فيها من كل ملكاته الهجائية الطاغية وقدراته 
على الفضائح + فيقدم « نموذجا » يقف في مقابل « نموذجه » ذاك ولكن 
هذا الشكل يعطيك دلالته استنادا على قاعدة « الوجه الذي براد به القفا » ٠‏ 
فهو يريد من تكثيف هذا الحاف السالب الى أثارة الحمية الموجة ٠‏ 





(و) ط اكوا ج ؟ ص #دع ٠‏ 


بت :175:6 اضت 


كل ذلك > ٠‏ على انشودتين مروعتين من أناشيد الدزن والعضب ٠‏ ااحزن الذي 


في قصيدتي ( أطبق دجى 19494 ) و ( تنويمة الحياع ١140١‏ ) تقع على 


الجواهري ‏ والغضب الذي نتفحر في « أطبق دجى » 7" »؛ من نبوءة عن 
« ثمود » جديدة )» لم تنوهم وانما استعفات فحقت عليها اللعنة ٠‏ أن فيها 
قسوة الرحمة » على أمة دفعها الدعاة الى زهرة الشسس ولكنها محقتهم وابت 
الا الموت ف الحياة ٠‏ 
انها تدا بهذا « الامر » الذي شكل نوءة حادة » وكآنها ترتيل شعث 
من أتون اللعنة : 
اللو افعن :ها العو فيان اللسعق حهبيانا'. انان 
ألق: دخان على الضدر حرفا ٠»‏ اطق اعسدات 
أطبق دمار على حماة دمارهم ؛ أطبق تباب 
أطبق جزاء على بناة قبورهم ٠‏ اطبق عقاب 
أطبق نعيب » بحب صداك البوم ٠‏ اطيق ياخراب 
أطبق على متبلدين شكا خمولهم الذياب 
ولقد استعمل الشاعر هنا كل ثُقل « المحزوء » لمسكون قِ صالح الترتيل 
وجاءت « اطبق » بهذا التكرار المربع » وكأنها طبول النذير تتخلل مسيرة 
النبوءة المخيفة ٠‏ 
وتنحدر النك عبر القصيدة كاملة صورة تامة لمن حقت عليهم اللعنة « فهم 
لا يعرفون لون السماء لفرط ماديست الرؤوس » وهم المعزى الحافة التي 
يراد احتلابها ٠‏ وهم الديدان بحري صنديدهم من الهموان دون ان شير 
(«") ح اكوا جح ااص 1)59 ٠‏ 
جدككاات 


فيهم آمرا ٠٠‏ وهم الذين حملون وحوها بلهاء : لا دلالة في غضونها » وعبونا 
ندور كأن صحصحها سراب ؛ لا حقيقة له ٠ ٠ ٠ ٠‏ وكيف لاتحق اللعنة على 
قوم يزيد المصاب من فرقتهم ٠‏ ويأكلهم الندم حتى التوبة » لانهم طالبوا بأقل 
حقوقهم ٠‏ وكيف لا بحق العذان على آمة يقتسدها أفراد متنفحون مثل سفط 
الثياب » ولكنهم لا يملكون من الخير الا هذا النعيم الخادع + فهم حين تجد 
النوب الصعاب تخفق ظلالهم ويدوبون ؛ من نعومتهم البليدة » ٠‏ 

وتستمر الندوءةعلى هذا الشكل حتى النهابة المغلقة .حيث تنتهى بالوجه 
الذي بدأت به ٠‏ 

وبوجه آخر تحيىء « تنويمه الجياع » ١١‏ ؛ عبر الحزن الذي ,شكل 
.بأمتداده الطويل سخرية مرة لا نهابة لها ٠‏ انها تنطلق من نفس المصدر التى 
انطلقت منه « أطيق دحى » ٠‏ ولكتها هنا انشودة حزينة مليئة بالحب 5 9 
العاف هذا مسج نذات جنا حوجة ل[ ركمكينرها لازيال الفاضينه دما 
تحكم بالقصيدة السابقة ٠‏ فهي تبدأ بافتتاح غنائي متناه في غنائيته » وتنتهي 
بخاتمة جريحة» وبينهذين يتنقل الشاعر بتصميم واضح ٠والقصيدة‏ فيستةمقاطع 
( كما اراها لان الشاعر لم يضعها هذا الوضع ) ٠‏ سداً المقطضع الاول 
أغنية هادئة حزينة يدعو فيها الجياع الى النوم » ففيه تشبع اذ لم تشبع من 
نقظة وبدعو آلهة الطعام انل تضعها تحت رحمتها +٠‏ وسستمر فى هذه الدعوة » 
بحيل تعاسة الجياع الى مسرات وهمية ؛ وتعرف هذا أنت عن قرب © 
فهو يضع بين يدبك النقيضين : الواقع المربع ‏ امام الحقيقة الكاذبة 
الختلفة ( فالهة الطعام » تحرس جياعها » و « آلهة الحرب »© تغني الحاد 
السلام ٠‏ 

ام داص +*8:١‏ 

ا و15 د 


نامي + وسيري في منامك ما استطعت الى الامام 
وينتهي هذا الافتتاح الممهد الى اللقطع الثاني حيث تتحول لهجة الخطاب 
الى قسوة بخفف من حدتها الدزن والحب ٠‏ 
نامي ولا تتجادلي القول ما قالت « حذام » 
ويدا في مكائفتها عما خفى عتها ٠‏ قان تومها ب الذي يدغوها اليه ت 
من نعم السلام : وأحزاب 2 لحي » 'تتنو<د فمه دون صدام وقبه صلاح 
كل أمر فاسد ء* 
نامي فان صلاح أمر فاسد في ان تنسامي 
والعروة الوثقى ! اذا استيقظت توذن باتفصام 
*.. نامي » فنومكك فتتنة ايقاظها شر الاثام 
وينحدر في المقطع الثالث الى الجذور ٠‏ حيث تتحدث بمباشرة عن سر 
دعوته الى ان تنام ٠ ٠‏ فهو يخثى ان تقطع بيقظتها رزق الانام » و ٠ ٠‏ 
للا تقطعي رزق المتاجر ؛ والمهتدس والمحامي 
نامي رمحي الحاكمين من اشتباك والتحام 
و نضع الشاعر «جياع الشعب» بقوة امام اعدانها » طبقة ازاء طبقة وكأنه 
بهذا قد وصل الى قمة سخريته المريرة » بحيث لم يستطع ان ينتهي الى 
الصمت ٠‏ وهو أيضا يقدم هذه الطبقة « المستغلة  »‏ بكسر الغين ب ببنيتها 
« التحثية والفوقية » : « التاجر ؛ والمهذدس » والمحامي «ى وسلطتهم ممثلة في 
« الحاكمين ) وصوتهم ممثلا في « الصحافة » » ووعيهم ممثلا في «القانون ٠»‏ 
وسداً الشاعر ‏ بعد هذه الذروة من النشيد بالعودة الى القرار » 
فالمقطع الرابع يشكل بداية النهاية » حيث نتوجه الى « جياع الشعب »© بغنائية 
نتوسل بها الى بلوغ غنائية المقطع الاول٠.وهو‏ بخلو منالفضائح التي وجدناها 


2 7 


في المقطع الثاني والثالث ٠‏ ولكن تشيع فيه روح الكآبة والحزن الذي تنتمي 
ف المقطع الخامس والسادس !لى حب عميق : فهو حين يطالبها في المقطع الرابع 
ان تنام ٠‏ 
نامى فحادك لابطيق اذ! صحا وقع السهام 
نحده في للم الخامس بخاطبها ؛ بهذا الغلو في الرقة والحب 
نامي شذاة الطهسر نامي بادرة بين الركام 
بانتة البلوى ويا( وردا ترعرع في اهتضام 
ب حرة لم تدر ما معنى اضطغ سان واتتقام 
باشعلة النور التسى2 تعشي العيون بلا اضطرام 
سبحال ربك صورة2 تزهو على الصور الوا 
وتنتهي القصيدة الرائعة التي غنت للجياع ؛ وللكادحين » وعرف الجواهري 
بسببها شاعرا لا يتتهي حبه لهم وحنينه اليهم ٠‏ 


سكاس 


وي ضوء « رؤّيا المثال من خلال الواقع ) هذه أب التي فحرتها مراجعته 
الواعية التي سبق الحديث عنها ‏ يقف الشاعر عند صياغة حية في بناء وعيه 
ار بحيث بصوع رؤياه على اعتاب ( البطولة والابطال ) » ولقد 
دفعه الى ذلك وسوغه عنده وفتح طريقه اليه » نشاط الوعي القومي الذي 
تفجر في بحر الاربعينات ؛ بحيث تشبعت ذاكرة الشاعر بالرجال الذين وقفوا 
أبطالا2 ؛ في عصر دفع فيه الجواهري دفعا الى اليأس والحلم » فكان مؤلاء 
جميعا ‏ ولقد الحق بهم الشاعر ابطالا” من موروثه التاربخي ‏ شواطئه 
التي أمن فيها من ضياعه الطويل » وباب مضيئا فتح على ليل غربته » ومتنفسا 

حا ااه 


رائعا وحلما يملأه نحس الحرية » وبحميه من جحيم الطقوس الباردة وجليد 
الواقع * 

« فالمتنبى » الذي لابخصه الحواهري بقصيدة معينة من قصائده » نحده 
4 دا ب يه كران وتمرده ورفعته ‏ في جسد الكلمات ٠‏ حتى 
نتكاد تقع على صوت ال مقطوعا عن جذوره التاربخية : في صوت 
الجواهري » هذا مع ما بحاوله الشاعر 00 اشاراته القليله ب من الوفاء 
لشاعر الغضب والحرية * 

ولكننا نقع على ( :ابي العلاء المعري ؛ وعلى الحسين بن على ) في قصائد 
منفردة ٠‏ كما نقع على ( جمال الدين الافغاني ؛ وابي التمن » وعدنان المالكي ) 
بنفس الحس -الذي نقع فيه على قصائد كتبت ل ا سواستبول » ولشباب 
« مصر » و« بور سغيد » و «١‏ الحزائر ) ٠‏ 

انها صور متعددة يجمعها معا حلم البطولة : ورؤيا الشاعر ف الحرية 
والحركة ب وكم كان بودي مواصلة الحديث عن روّيا الشاعر الجديدة 
وتفتحها ‏ بعد عذابات الغربة وجحيمها ‏ على مناخات ثرية وواعية ؛ من 
ب الشمول والفكر والامل ٠.‏ ولكن المقالة استطالت بين بدي بشكل لم أكن 
أنوقعه ٠‏ بحيث حملتني على الخشية هن ان تكون نوازعي هذه ؛ مطمئنة على 
حساب صفحات وضعت لآخرين من الاصدقاء » ولكنى سأعود في فرصة 
ثانية الى هذا الحديث ١ ٠‏ 


لوا 5 


شما لطعات 


1 - مر 1 


رر ملا حة 
حظات انطبنا 
6 ."6 


ب ستسهم معنا بأن تكتب عن: الجواهري- والتراث ٠‏ 

ووافقت دون نردد + ٠‏ ونسيت كل ما غرسه الدكتور عابي جواد الطاهر 
في نمسي ء + من أن الجواهري أكبر من ان بدرس ٠٠‏ 

حسنا ٠ ٠‏ ليكن ذاك ٠ ٠.‏ ولكننئ لا أدزسس الجواهري ب ١.‏ كلة . . انما 
تل ,مبتآلةاولة الخد يسن التشدت فيها بت إن لأقكر إن إلقذ فلي أفائذً 
ول اضعه حتى اتنهي ٠ ٠‏ الجواهري تراث من أي النواحي اتيته ٠ ٠‏ ومن 
ذا الذي يمكر بالتحدث عن الجواهري بمعزل عن التراث ٠ 7 ٠‏ واكاد أقول 
من ذا الذي يفكر: بالتحدث عن التراث بمعزل عن الجواهرى 7 ٠ ٠‏ 

ومع ذلك ٠ ٠‏ فأنا الرؤفداء أتهيب:* + أأكون قد تتحات فق 
استتجا بتي ٠ ٠‏ وسبدو ان هادي قد أدرك ثقل ما كلفني وكلف به غيري ف 
فاذا هو ول برع يتأجيل موعد تسليم البحوث المرة تلو الاخرى دون أن 
بعاتب ٠ ٠‏ او بلعم وا 

ولم أبن عي ادع بها صاحبي 55 

د اتذكر قصيدة الجر طرق ليسي ١‏ 

٠ ٠. أذكرها‎ 

تذكر قوله ٠ ٠‏ 
وخاطوا عليكالجفن خوفا من الاذى اليك على أهدابهم يتسرب 

٠ ٠» داجب‎ 

ان له أصلا ترائيا في كتاب الاغاني 16د وراك الاصل في الاغاني 
انا متأكد م من ذلك + ٠‏ كان هذا قبل بضع سنوات + ٠‏ وعلي” أن أعيد قراءة 
مجلدات كتاب الاغاني لاجده ٠‏ ء أتظن الآمر سهلا الى هذا الحد ٠ ٠‏ 


وذ 


ولكن أيمكن ان تناقش علاقة الجواهري بالتراث على أساس من مفهوم 
السرقة الشعرية التقليدي ٠‏ .. 

ورفضت المسألة ٠ ٠‏ وارفضها بالنسية لكل شاعر أصيل ٠ ٠‏ 

وكدت أثر ذلك أن ادخل ف مسالك اللفظ والمعنى الوعرة ٠ ٠‏ وكدت.٠.٠‏ 
و كنار ده 


الاب 


اسلفت أن علاقة الجواهري بالتراث مسألة مفروغ منها ٠‏ + وهو نمسه 
قد طرح المسألة ووضع أبدينا على حلها : 

« احفظوا أيها الشساب في اتحاد الادباء شعرا كثيرا كثيرا » كثيرا وأدبا 
مضاعف الكثرات كذلك قبل ان تقولوا شعرا كثيرا اوقليلا ٠‏ انكم اذ تحفظون 
قلا يد لكم ان تفهموا ما تحفظون ثم لاند لكم شئتم ام ابيتم ان تهضموا 
ما فهمتم ثم لايد لكم مع ذلك ان تنفتح امامكم آفاق الحياة فيما تهضمون » 
لايد لكم ان تبدلوا كثيرا من مفاهيم الامور والاشياء والاشخاص والحماعات 
على ضوء من هذا الهضم الواسع العميق ٠ ٠ ٠‏ » 00 

ارأمت اذن كيف يشخص الجواهري العلاقة الصحيحة المثمرة بالتراث ٠٠‏ 
أرأيت كيف ستحيل التراث عند الجواهري وكيف بريده ان يستحيل عند 
غيره من الادباء ل قد صاعد ٠‏ ء كما يفعل الفا هذائه ٠ ٠‏ الذي كان 
شيئا آخر ٠٠‏ شيئا له تاريخ +٠‏ أخذ منه ما أخذ وطرح ما طرح . . و(هضم).. 
هنا التقطة ٠ ٠‏ هضم ما خذه فاذا هو مزهر ٠ ٠‏ ومثمر ٠ ٠‏ واذا بالشير 

)١(‏ مجلة الاديب العراقى لدف الأول ١١‏ من مقالة للجواهري 
بعنوان ( المفردة حياة حافلة ولمكحرماة : 


ا 2 


المتوهج رواء سستوقفنا فما تفكر فيما كان ٠ ٠‏ ولا نعرف ما كان الا أن علماء 
الجادا رعفون شيع اننا كان «: يمر عوك اميل اكتل سينا لج اقيم 
لا يستطيعون في ( مختبراتهم ) « لاإستطيعون ولا تستطيع مختيراتهم معهم 
ما تستطيعه شجيرة: نارنج في ركن حديقة بيت فلسطيني أو ما تستطيعه. نخلة 
تلهث في واحة من واحات هحر ٠‏ 

هذا هو الشعر ٠ ٠‏ الشعر ٠‏ ء وهذا هو الجواهري ٠ ٠‏ تستطيع ان 
ترجعه الى عناصره الاولية ٠ ٠‏ لكنك لاتستطيع ان تصوغ ما يصبوغه من 
5007 

وقد بدا الجواهري من حيث بحب ان ببداً ٠ ٠‏ واقرأ معارضاته الاولى 
للشعراء في ( حلبة الادب ) تحده ( ببشر ) كما ( تبشر ) شحرة الرمان بزهرة 
او اثنتين ٠‏ + واتنظر موسمها القادم واستعمل محسبة الكترونية لتحصي 
الزهر ٠ ٠‏ 

وهنا نضع أيدينا على بديهية ٠ ٠‏ تحاول أن تكون غير بدبهية ؛ فما هو 
التراث عند الجواهري ٠‏ + وعندنا ٠ ٠‏ 

ان عبق التاريخ الذي بهو من هذه الكلمة وما تجر وراءها من اشستقاقات 
وما ترجع اليه من جذور لايجعل الحواهري ٠‏ بخرج على المقصد الاجود ٠ ٠‏ 
فكل حسن في الفكر تراث وان كان معاصرا والجواهري على هذا تراث ٠ ٠‏ 
لذا نحد الجواهري ( بعارض ) شوقي و ( الثسيبي ) الى جانب معارضته 
للتهامي وابن زيدون ء ء وقد وضعت كلمة بعارض بين قوسين لاني اعني بها 
ما لا يعنيه اصطلاح المصطاحين في هذا الفن 20 

ويبدو أن لابد من نقل كلام ابن قتيبة حول هذا الموضوع 6 قال : 
٠ ٠ (‏ فاني رأيت من علمائنا من ستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه 


ه#١ا‏ د 


في متخيره » ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده الا انه قيل في زمانه أو 
انه ( رأى ) قائله 

ولم بقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به 
قوما دون قوم » بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر ؛ وجعل 
كل قديم حديثا في عصره ؛ وكل شرف خارجية 7 في أوله ٠‏ فقد كان جرير 
والفرزدق والاخطل وامثالهم بعدون محدثين وكان ابو عمرو ين العلاء يقول : 
لقد كثر: هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بروابته ٠‏ 


ثم صار هؤٌلاء قدماء عندنا بعد العهد منهم وو٠‏ ( 00 


ب اليد 


قلت ان الجواهري بدأ بمعارضات » كانت ( تمارين ) ٠ ٠‏ لترسيخ 
قدمه ٠ ٠‏ ولم بطرح الجواهري أسلوب المعارضة بعد نصفء قرن من ممارسة 
الشعر ٠‏ + وبعد ان أصصبح شاعر العرب ٠‏ ء على ان المعارضة عند الجواهري 
شيء بختلف عما يوجبه هذ! المصطلمح فهو بختار ٠ ٠‏ ربما بلا وعي قصيدة 
بحس ان وزنها وقافيتها ينهضان بما يريد أن يقوله ٠ ٠‏ ويارحمتا بعد ذلك 
لهما ٠ ٠‏ فقد حملا مالم بحمله الانسان الظلوم ٠ ٠‏ ونهضا بما لم تنهض به 
العصبة ٠ ٠‏ ولن يذكر أحد أن الوزن والقافية ينهضان بقصيدة أخرى ٠ ٠‏ 
الا( المختبريون ) أجل ٠ ٠‏ اذ الاوزان معدودة ٠ ٠‏ والقوافي محصاة . . ولايد 
لشاعر جاء بعد ملابين الشعراء ان ينظم في واحد او أكثر من البحور الستة 

0( الخارجي الذي .شرف بنفسه كالعصامي : 

وي الشعر والشعراء ‏ ط بيروت ناص ١٠١‏ ء* 

2 00-- 


عشر ء ء وان يختار حرفا من الحروف الثمانية والعشرين قافية ٠ ٠ ٠‏ ولابد 
بعد هذا وذاك من ان يلتقى هضذا البحر هذه القافية وح ركتها عند الجواهري 
كما التقيا عند اين بون وطن التهامي ٠‏ .أو المننبي ٠ ٠‏ ويخذلك ( علم 
الاحتمالات الرياضي ) حين تتحدث عن المعارضة + ٠‏ وبخذلك الجواهري 
نفسه حين ,بقوال الشعر ٠ ٠‏ وتضطر الى ااتساؤل ما ( نونية اين زيدون ) الى 
(أم عوف ) ٠ ٠‏ 

مع كل ذلك ٠‏ ء فالجواهري وارث ٠ ٠ ٠‏ وهو تراثي جيد وهو يختار 
٠ ٠‏ قلت ريما بلا وعي القوالب الترائية لمعلقاته ٠ ٠‏ وقد لقيت العشرات 
يتذكرون ( ويل لبغداد ) الرصافي حين يقرأون ( دجلة الخير ) الجواهرية وبعده 
فنحن نسأل ٠ ٠‏ أهذا كل ما <مله نسغ الجواهري الصاعد الى قصاهده من 
التراث ٠.٠19٠ ٠‏ 

كلا ٠ ٠‏ واني لاستعملها زاجرا ٠ ٠‏ كلا ٠‏ ء والا فان النْسم لم يحمل 
(شيئا ) ٠٠‏ 

فما هى روافد الجواهري ٠ ٠‏ 7 

00000 


.. 


0010-2 


نستطيع ان نجمل موجزين فنقول ان كل الفكر العربي وشيئا لايستهان 
لخوراتت اللااييهن راف ١‏ العر عرقي 2 
ولن نحتاج الى التدليل ٠ ٠‏ ولن نجد شخصا يعتد به يتحدى هذا القول. 
فآنى التفت في شعر الجواهري وجدت أثر القرآن والمعلقات وجرير 
الا د 


والمعري والمتنبي .وابن زيدون ٠ ٠‏ والبحتري ٠ ٠‏ وو.٠..‏ 

ولقد كنا نروي ولا أدري قيمة هذه الرواية في علم الجرح والتعديل ٠٠‏ 
ان الجواهري كان يحفظ ديوان المتنبي وهو صبي بلعب في الازقة ٠ ٠‏ 

ويوما كان ينشد من مقصورته ٠ ٠‏ فلما وصل الى قسمه بالمتنبي + ٠‏ 
قطع انشاده وعلق ( المتنبي العظيم ) ٠ ٠‏ وقال لي جاري ونحن نصغي ٠‏ 

لا تصدقه ٠ ٠‏ انه بالبحتري أشد اعحابا ٠ ٠‏ 

وأرسل ف مهاجره الاخير يطلب ديوان البحتري وكتاب الاغاني سميري 
ةي ْ 

وال حنوق القول كت ومن الصوانبنت ان سحة مسري ++ 

ولكننا نظلم الرجل إن قصرنا تأثره على ا متنبي او البحتري أو على أي 
شاعر آخر ٠ ٠‏ أو على ابة فتة من الشعراء ٠ ٠‏ او طبقة منهم ٠ ٠‏ الجواهري 
وارث كل ما بخطر بالبال ٠ ٠‏ ومحسد لخير ما في تراثنا الادبي ٠ ٠‏ 


0 سه 


وكنا نلتقي في ركن مقهى لنقرأ قصيدة جديدة للجواهري او نجتمع 
في بيت صديق للنذكر قصائد الجواهري القديمة ( الجديدة ) أو تتصادف 
على قارعة الطريق لنقول كلمة في الجواهري ٠ ٠‏ 

كنا وللشباب عذره ‏ تتسقط اغلاط الجواهري ف اللغة والنحو ٠٠٠‏ 
ثم مشى بنا الزمن فاذا بنا نجد اغلاطنا في تغليطه ٠ ٠‏ ' 

وكنا نآخذ عليه اغرابه ٠ ٠‏ واختياره للاوابد وحوشي الكلام ٠ ٠ ٠‏ ثم 
صرنا الى حيث نعتقد ان الجواهري بث حياة في هذا كله ٠ ٠‏ فما هو حوشي 

لاللم*1 د 


ولا هى أو ابد ٠ ٠‏ 

عض الى أضعف الابمان ٠ ٠‏ فاذا كل قصيدة جديدة للجواهري 
نجدها دون سابقاتها ٠ ٠‏ ثم نديرها على السنتنا ٠ ٠‏ ونرددها ٠ ٠‏ ونناقشها 
٠ ٠‏ ونتمثل بها ٠‏ ء فاذا هي من ( سابقاتها ) اللواتي ستكون الجديددة 
( اضعف منهن !011 ٠٠)‏ 

لقد قيل الكثير عن الجواهري ٠٠‏ وسيقال الكثير ٠+‏ وسيبقى الجواهري 
( جواهرية) ٠٠‏ 


7 ا 5 


لكشن ازا فاق شلوم 


510 


أ قلة المادة وتعايل ذلك : 

ان المادة اتنى نحدها في دواوين الجواهري عن المرأة وحول طبيعتها 
قليلة بالقياس الى الموضوعات الاجتماعية والسياسية التي تكاد تكون عظم 
الاعمال الادبية لهذا الفنان ٠‏ 

والقصامد التى تدور حول المرأة أو التى نظمت بتأثيرها أقصد بها هنا 
مززعتوطاوا لقرل: و التسيت يوا لاقي الكتو كد رزلا تضم اللذا فنا دبعن 
وموقع المرأة في البيئة !و أهميتها وأظن أن القاريء سيجد أن هذا العاات 
لم يظهر في شعر الجواهري الا نادرا وفي مناسبات قليلة ٠‏ 

اما القصائد في موضوع المرأة والجنس وهو موضوعنا هنا فهذه هي 
حسب تسلسلها الزمنى وهكذا سندرس هذه الظاهرة في هذه المقالة لنرى 
التطور والتبدل في نفسية الشاعر ومزاجه الماطمي ٠‏ 

) ١950( ©2 جربيني‎ ١ 

؟ ‏ النرغة 9© (ه؟و١‏ ) 

+ صورة للخواطر " ( 5و١‏ ) ٠‏ 


)١(‏ ظهرت فى الجزء الاول والثاني ( نجف ه117 ) ص 85 / وفى الجرء 


الثالث : بغداد ١56:‏ ) ص 16 / والمجموعة الشعرية ( دار الطليعة 1554 ) 
/١‏ 56 / والجزء الثاني ( صيدا 1١555‏ ) ص 1١١١‏ . ْ 


(؟) ظهرت فى الجزء الاول والثاني ( النجف 1155 ) ص 5.٠5‏ / وفى الجزء 
الثالث ( بغداد 1185 ) ص 511١‏ / والجزء الاول (ط اه بغداد ٠١51١‏ ) ص 
61 والمجموعة الشعرية  ١‏ (دار الطليعة 1154 ) ص 56١‏ / والجزء الثاني 
(صيدا/ا95١)‏ ص ١7!‏ . 

(؟) ظهرت فى الجزء الاول والثاني ( النجف 1158 ) ص 56506 / وفى الجزء 
الثاني ( بغداد .116 ) ص ١17‏ / والمجموعة الكاملة  ١‏ ( دار الطليعة 1954 ) 
ص 5595 . 
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؛- أفروديت 8 ( قصة منظومة ومنقولة عن الاب الترنسي ) (+10) 
هليلة معها © ( عسو١‏ ) 
جات وادي العرائشن 290 ( 4و١‏ ) 
7 سابنت بيروت 2 1941١(‏ ) 
م اليها © (و4و١‏ ) 
بهن افيتا )09 (4: / كنؤذا ( 
فنك وق الحا ا ( لامها ( 
ا سغيداء 22 (نهو١)‏ 
؟اان بائعة السك 29 ( 59 اهتوا 7) 


))١ -:‏ ظهرت فى الجرء الاول ( بغداد ١164‏ ) ص 97" / والجزء الثاني طلاه 
بغداد 1941 ) ص 580 / والمجموعة الشعرية الكاملة  ١‏ ( دار الطليعة 
554١ا)‏ ص 1١!‏ . 

(ه) ظهرت فى الجزء الاول والثاني ( النحف ١158‏ ) ص .50 / وفى الجزء 
الثاني : بعداد 1١56.‏ ) ص 185 1 

(1) ظهرت فى الجزء الاول والثاني ( نجف 15958 ) ص 78 / وفى الحرء 
الاول ( بغداد ١569‏ ) ص ١8‏ / وفى الجزء الثاني (ط هم بغداد 1951 ) 
300 

/) ظهرت فى الحزء الاول ( بغداد 1١5149‏ ) ص ١٠١5‏ . 

(8) ظهرت فى الحزء الثاني ( بغداد ١16.‏ ) ص ©1060 . 

(5) ظهرت فى الجزء الثاني ١‏ بغداد 1١16.‏ ) ص ١551‏ . 

)٠١(‏ ظهرت فى الجزء الاول (ط ه ‏ بغداد 59171١‏ ) ص ١77‏ / واللجموعة 
الكاملة  ١‏ !دار الطليعة ١55/‏ ) 

. 166 ظهرت فى الجرء الثاني ( صيدا /1551 ) ص‎ )١١( 

)١6‏ ظهرت ف المجموعة الكاملة ب ١‏ (دار الطليعة 1154) ص 8١‏ /وديوان 
الجواهري ١‏ صيدا 1959 ) ج ؟ / ص 51 . 
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صن 1+ 


عن لخختواطر إضسحف 

والذدي بلاحظ هو اعادة طبع هذه المادة المحدودة 2١7‏ كل مرة. بعيد 
الشاعر طبع الديوان » وف الوقت الذى نحد الاضافة الاجتماعية والسياسية 
غزيرة نحد أن المادة التى تخص المرأة قايلة أو معدومة ولكنها مكرورة ٠‏ 
فهو قد أعاد نشر القصائمد عدة مرات كما برى القاريء في القائمة التالية : 

) جربيني («مرات‎ ١ 

؟ النزعة (ه مرات ) 

+ صورة للخواطر ( * مرات ) 

؛ ‏ أفروديت ( مرتين ) 

ه - ليلة معها ( مرتين ) 

5 وادي العرائش ( مرتين ) 

) بنت بيروت ( مرة واحدة‎ ٠7 

م اليها ( مرة واحدة ) 

انيتا (مرة واحدة) 

) ل دوخط المشيب ( مرة واحدة‎ ٠ 

) غيداء (مرة واحدة‎ - ١ 

؟٠ ‏ بائعة السمك ( مرتين ) ٠‏ 

. ظهرت فى ااجزء الاول ( بغدكد 11149 ) ص؟9؟15‎ )١8( 

(18) وظهرت فى ديوانه ( نجف 1585 ) ثلاث قصائد لم بذكر تاريخ نظمها 
أهمل ضمها الى نسخ الديوان فى طبعاته الجديدة ودي ( بديعة ) ( ص 56 ) 
و١‏ عريانة ) ( ص 11١9‏ ) و ( سلمى أيضا) ( ص ١10‏ ) . وعاي” ان اسجل 
هنا انه قد فاتني الاطلاع على الطبعة الرابعة من الديوان والتي لم يظهر منها 


الا حرزء واحد فى دمشق ٠.‏ 
2 


8 خواطر ( مرة واحدة ) ٠‏ 
ونحد أن الحديد المضاف الى الطبعة الحديدة سرعان ما بصبح قديما 
بعاد طبعه وسط مادة أدبية أجتماعية او سياسية كثيفة وجديدة جدا ٠‏ 
فما هو اذن تفسير هذه الظاهرة 7 
لا شك أن اتجاه الشاعر العام يغاير هذه الموضوعات التي فدرسها تحت 
هذا الباب مغايرة كبيرة ٠‏ فهو بشعر أن واجبه تسجيل تجارب اجتماعية ذات 
هدف. خاص او تفع عام ولس واجبه ان سحل تحاربه الخاصة جدا ٠‏ 
يضاف الى ذلك » شعور عند الشاعر لعله ينبع من أن المادة التي يمكن 
ان يوفرها في هذا الموضوع مما لا يرتضيه لقابليته الفذة في الشعر ٠‏ 
فالغزل ف حاجة الى شخصية خاصة » وعاطفة معينة » واستعداد شفاف 
لم تسكن طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية الجواهري من الحصول عليها ‏ 
ولم نتهياً له في مجتمع عراقي او بيئة اسلامية ان يصل الى المنطلق الذي وصل 
اليه شعراء البيئة العياسية في بغداد مثلا ٠‏ او شعراء الاقطار العربية المعاصرون 
في بيثاتهم المنطلقة المتحررة في عصرنا 'الحديث ٠‏ 
وبمكن أن نحلل ونفسر سبب اعادة طبع وتكرير هذه المادة بنصها وفصها 
عدة مرات. وخاصة قصيدة ( نزغة ) ذات الطابع الجنسي الحاد بشكل خاص » 
فقد ظهرت خمس مرات متوالية ولعلها ستوالي الظهور ما دام الجواهري هو 
الذي بختار ديوانه ويرتبه في طبعات جديدة ولكنها ناقصة غير كاملة ٠‏ 
ان التعليل سيط جدا » انه دعوة للقاريء ! انه ترغيب للذي لا برغب 
ق"الأض الا"اذااحوى قينا ين قله لماه ويهذا الادالون و ” 
ويمكن أن نحسن الظن بالشاعر فتقول انها محاولة تشبه وضع العسل 
في الدواء » فالشاعر بريد أن يوصل رسالته الاجشماعية بولا تصل هذه الى 
ةعاب 


القاريء الا اذا أشترى الديوان ‏ وهنا يشترك الشاعر والقاريء في المنفعة 
المادية ‏ ولكي يشتريه القاريء عليه انيغريه بكل سبيل وهذا شيء مغر حقاء 

وبذلك 58 الشاعر قد وصل إلى عدة أهداف مرة والعدة اذ أوصل 
الى القاريء رسالته التي يريدها أن تصل اليه » واعطى القاريء المتوسط 
مثل هذه البيئة المقيدة ٠‏ 

ثم انه مكن الشاعر من جعل ديوانه يباع ولا بتكدس على الرفوف فالذي 
لا ينفعه الادب الاجتماعي بنفعه الادب السياسي والدي لابتفعه الأديان بتفعه 
أدب الغزل والصبور المديية الحادة بومهما كان ميل القاريء فالنهاية ان 
الشاعر سوف يصطاده ويجعله قارئا معجبا ٠‏ 


ب ل حقيقة عاطفة الحب عند الجواهري ف البيئة المعاصرة : 


يبدو أن الزمن الذي كان البابلي العزب تتمكن فيه أن يرمي بقطعة 
نقود تافهة امام أية امرأة عند أبواب الهيكل في بابل فتقوم معه ليختلي بها 
ب ويكون بذلك قد عبر عن حاجة الجنس وجعل المرأة تفي بنذرها للربة 
عشتروت ( فينوس ) أصبح يعود لا قبل التاريخ فعلا ٠‏ 

ويبدو أن الزمن الذي تان فيه العراقي يمكن أن يطرق أي سوق 
للجواري في بغداد بدراهم معدودات ليشتري حاجته من النساء شين بخس 
والذي كان بجد فيه الحب في كل مكان وف حانات الخمرة ومع جميلات 
المجتمع أصبح بخص التاريخ العياسي فقط ٠‏ 

ولا يمكن لأي باحث ان بحدد سهولة كافة العوامل التي بدأت تقسيم 
الحدار الكثيف الهائل بين الرجل والمرأة في المجتمع العراقي ٠‏ 
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ولا يمكن لأي باحث أن بددد بسهولة الزمن الذي بدأ فيه مثل هذا 
التقلد يعتبر ممارسة مشروعة ٠‏ 

وبعي المؤرخون حقيقة واحدة هي : ان بين سقوط بغفداد 
والحرب العالمية الاولى كانت المرآة تعيش ف عالم خاص بها والرجل ف عالم 
خاص 6 وتزداد ده هذا الأتقراج بين الرجل والمرأة ف المدن عنها فُْ 
الرئف 6 وف المدن المقدسة عنها ف المدن الكبيرة والعواصم والحجواضر ٠‏ 

وقد نحد شبيها لهذا في كل بيئة عربية في الشرق ا١‏ انها تختلف حدة 
بأختلاف العادات والتقاليد وباختلاف فترة التماس الحضاري المعاصر مع 
أورها ىو 

فين بقع الجواهري من كل هذا # 

لاشك انه وعى نفسه وهو في بيئة محافظة يغلب عليها الطابع الديني » 
وحين شب شعر بالتململ الحضاري حول هذه النقطة وعارشس الحركة التى 
قادها الزهاوي والرصافي من الناحية النظرية فقط وكدعوة لتحرير الجيل 
الجديد مما يشكو منه الجيل القديم الذي بعود اليه كل من الزهاوي 

وتثقف الشاعر الجواهرى نفس الثقافة التى تثقف بها مئات الأللاف 
امثاله بين سقوط بعنداد ودن عصره )0016 م( ثقافة فبها كل المتناقضات: وتقوم 

(ه١)‏ بوضح ذلك الجواهري نفسه فى مقدمة ديوانه «! نحف ه959١‏ )2: 
« أما فيما عدا السياسة والاجتماع من سائر أبواب الشعر فليس هناك من 
ظاهرة خاصة أراني بحاجة الى التدليل عليها فقد كنت كسائر شعراء العرب 
الشاركين فى هذه المواضيع الا ما كان لتخالف المناظر الطبيعية فى العراق وخارجه 
ولنمو الخيال فى الرسم والتصوير على مر الزمن من مسحة ظاهرة من تطور 
الشعر الوصفي وتحسنه » . 

ما سل 


على الشكوك المركزة في المرأة » اما القيم التي تفهمها وهو شاب فيمكن أن 
نضعها ف النقاط التالية وهي خلاصة فلسفة الفترة المظلمة : 

المرأة ظاهرة سرطانية » وضلع أعوج » بخشى عليها من الشر لانه جزء 
منها » فاقصة عقل ودين لاتصلح الا أن تكون بطلة الفصل الأول من الف 
ليلة وليلة ولا يصاح رجل الشرق الا أن يكون كشهريار * 

فما هو نوع الغزل الذي تتوقع أن يصدر عن شاعر يعيش في مجتمع 
فصل بين الجنسين فيه ستار من حديد م 

وشبّع رجاله بكل هذه الشكوك الادبية والنوادر البذيئة والمخاوف 
الوهمية من جرائم لاتتم إلا بمشاركة الرجل حتما 7 

الموقف النفسى لرجحل كهذا في فترة كهملة هو أن يصدر 
أدبه عن نفس الينبوع الذي استقى منه وان يصدر عما بلى : 

١س‏ المرأة لحم ودم فقط » خلقت للتمتع بالنظر الى اعضائها واجزاتها 
فهي بقرة والفتان المعاصر لهذه المشاعر قصاب بارع ف تقطيع الاوصال وتعليقها 
امام الناظر للتفرج ! 

؟ ‏ المرأة التي تقاوم عصرها وتحكم قلبها بمصيرها ومستقبلها في سبيل 
الرجل الذي تحمه. وتحاول. أن تعلو كالزيد على موج التقاليد » مخلوق شاذ ٠‏ 
فحق المرآة بوم بما تعطي وتمنح من جسدها ؛ وان ما تمنحه لا تفسير للعاطفة 
فيه وائما هو تفسير للجنس البحت والميل الغريزي العنيقء بين رجل وامرأة 
والذي قد بحد مسربا الى خارج من تحت ظلال الخناجر والتقاليد » وعلى 
الرجل أن بأخذ ولا يعطي ولا يسأل عن المصير أو النهاية فالرجل يريد من 
الراك اندي يو الااعيذا ]را اويا لحا يجفا برهي شه 

ومن اا جد غزل الجواهري وغزل جيله كافة في هذه الفترة يعبر عن 

س١4‎ 


حرمان عنيف وحاجة للنصف الآخر ويعبر عن وصفء حسي صارخ لجسد 
المرأة وابضاعها واجزائها دون اثر للحب الخالد والعواطف السامية التى تتلقاها 
من تراثنا القديم في الغزل العذري وف نسساته العذبة ١ ٠‏ 

وستتمر هذا الشعور يظهر بشكل واضح في قصائده القديمة وفي فترة 
شبابه العنيف وف فترة التبدل الاجتماعي البطيء جدا وفترة الاختلاط المترددء 
فأقراً : 

« جرييني » (0؟9١‏ ) 

و « النزغة » 

و« صورة للخواطر » 

و« لبلة معها » 

و « وادي العرائش » 

و « بت هيروت » 

و« اليها )» ١١:5(‏ ) 

تحد مصداق ذلك واضحا ٠‏ 

وتكاد تكون المادة اللغوية مستمدة من الحذور الاولى لثقافته ومقتطعة 
اقتطاعا ومقيسة على قوالب الصور المخزونة في تمس الشاعر » فأنت لاتحد 
الا أخيلة شاعر الفترة المظلمة وتخريحاته ونوادره ونكاته على حساب المرأة 
والجرأة على الضعيفة المقهورة » واتخاذها وسيلة لاظهار فحولته واشعارها 
برجولته ؛وبالفارق بأنها أبدا امرأة ؛ وانه أبدارجل » وهو بهذا الغزل لم يقصد 
رفعهما الى أعلى وانما قصد خفضها الى اسفل » فهى هى وهو هو ! ! 

وهكذا ء فالبيئة والسن والثقافة قدعمات على خلقهذا الاتجاه ف شعر 
الجواهري حتى عام 1549 ٠‏ 


ل لد 


وسداً بعد عام |94 غير فحأة في قصائمد معدودة لنفس الاسباب 
الثلاثة الماضية ٠‏ فقد أصاب البيئة بين شباب الشاعر وكهولته تغيير كبير 
عنيف ساقها احيانا الى الجانب المتطرف بعد أن كانت في الحانب المتطرف 
الآخراء 

ان تقدم سن الشاعر وهمود فورة الشباب الاولى وأعتدالها وخضوعها 
لعامل أختيار الجيد والاجود في المثل الاعلى للمرأة جعلت تحرينه اكثر عمقا 
وأكثر اتزانا واكثر تفهما واحساسا ٠‏ 2 

ثم أن عامل الثقافة والاختلاط الحر والخروج خارج ربوع الوق أتاحج 
للشاعر عمقا عجيبا ف تفهم العواطف الانسانية وعاد يوقعه في شرك الشوق 
واللوعة والحسرة والحرمان يدل الوقوع في شرك الوثية الجنسية السريعة 
والحصبول على اللذة المباشرة بالملامسة وتذوق اللحم والدم » فقد أصبح 
للروح نصيب مهم في قصائد الغزل التي بدأت ب « أننا » وأصبح ننعا بير 
وجه الانثى معنى أعمق من المعنى الجنسي الذي كان بتركز في معاني الاقدمين 
المرموز بها للجنس كالقمر والبدر ٠‏ 

وبدأ الشاعر يرفع نظره الى أعلى فينظر الى الوجه والشفة والعين والشعر 
بدل الهبوط الى أسفل والتركيز في. أعلى قمة كان يراها سابقا وهي النهد ثم 
الانخفاض بسرعة الى الخصر ثم الى الحضيض الجنسي المباشر ٠‏ 

ومع كل هذا لا يمكن للجواهري ان يجعل الحب أهم شاغل يشغله عن 
حياته العامة » ولا شعر الحب أهم اغراض شعره » فهو قد خلق لمجد آخر ب 
خلق ليعيد الطريق امام الجموع وبرفقع المشعل امام المستضعفين في الأارض 
وعسك المجتمع وليصرخ فيهم : 

أستيقظوا اها العبيد فقد طلع الفجر » وملا الضوء الوادي وآن المسير ! 

وبدمكن ان نضع قاعدة مطردة لنفسية الجواهري فيما بخص الجنس 


اه 


666نم 


المطلق ! مهما كان مصدره » ما دام يوفر للشاعر شعور الاتنصار وما دام 
بجعله ‏ مخدوعا ‏ نتصور انه حصل على ما يريد هو فعلا وهذا لا يمكن 
كالمجتمعات الغربية حيث يرى الانسان امامه من النماذج المعروضة أكثر مما 
نسع طاقته استيعابه فيضطر الى الاختيار اما في البيئة المحافظة فالمعروض قليل 
والظف عيديدوتدلك لأسكن إن مشر «العافر مختاراا:ق كانه" الحنسية 
الاولى ؛ بل تناول ما صادفه على الدرب ولم تناول! الا الموجود قبل أخذ 
الممكن والذي يستطيع الحصول عليه في هذه الظروف فقط ٠‏ 

وقد بدا الاحساس الحنسي الحاد تبدل نتقدم السن وهذا عامل طبيعي ( 
فأصبح الاختيار على بطء وتريث ممكنا وحاصلا » ثم أثر به الاتصال البعيد 
بالبيئات الخارجية وزيادة أفقه الثقافي في الموضوعات التي تعالج هذا الباب 
لا من زاوية الشرقي ابن الفترة المظلمة ووريثها والتي تقوم على الشك ولكن 
من زاوية التقديس للمرأة والارتفاع بها واعتبارها حاجة فبيلة وتسجيل دوافع 
الشوق اليها قبل تصوير التجارب التي تحرى عليها عند الحصول عليها » 
وتصبوير دوافع الشوق هو شعر الغزل الحق ! 

ورغم التبدل الذي أصاب الجواهري فأننا لانجد شعر الغزل عنده يبصل 
الى ففس مستوى أشعاره الاجتماعية الاخرى لعمق التحر بةالاجتماعية وتنميتها 
وصقلها منذ شبابه الاول ودخوله الى فن الغزل الراقي من الباب الجنسي 
الضيق بافق ثقافي شرقى ٠‏ 

ففي الوقت الذي غدذت: وفيه السياضن كشل ‏ النظريات: والفلسفات 
الحديثة نجده في الفزل أفطر وتغدى وتعشى على تراث الفترة المظلمة الشرقى 

ا اه 


المرذول المتأخر » وحين وصل خريف العمر وجد انه قد تورط في التيار المرذول 
وحاول مسرعا ف « أنيتا » العودة الى الوراء ولكن الركب كان قد فاته 
الجواهري في هذا الغرض الشعري » الذي حازه نزار قبانى وغيره من شعراء 
الجيل الذي تلا جيله ١ ٠‏ 

وبقى الجواهري على الدرب يبكى بحرقة عميقة وصادقة حب الكهل 
بدل ان يكون قد نمكن بنفس هذا العمق من أن يصف حب الشباب والثبادل 
العاطقفي الذي شأتى فيه ٠‏ 

ج ‏ بعض الخطوط وا لامح فى نماذجه الشعرية : 

قلنا أن تحاربه الاولى مستمدة فيموضوعها وتخريجها من نفس الاصول 
القديمة » التي تقوم على ابحاد تفسير طريف. وتكته بارعة لاظهار العاطفة » 
بدل عرض العاطفة بشكل عفوي يعكس قوتها وصدقها ولأن الغرض من 
شعر الحب عند الجواهري لم يكن غرضا ينحو نحو الغاية بمقدار ما كان 
غرضا يتحو تحو العرقن والتسير واطهار' النزاعة والطرافة » 

خذ هذا النموذج من « جرببني » (19507 ) ٠‏ 

جريبني من قبل أن تزدريني واذا ما ذممتني فاهجر شي 

ويقينآ ستندمين على أنك20 من قبل كنت لم تعرفيني 

فالمحاجة المنطقية » والدعوة الى كشف المجهول من خصائصه الجنسية 
لم تنبعث من السمو العاطفي بمقدار ما تنبعث من الثورة المكبوتة في جسد 
الشاب للتعبير عن حرارة دمه : 

اسسحي لي بقبلة تملكيني2 ودعي لي الخيار في التعيبين 

قر ل اللذاذة 5 أر بنى بداعهة التكوين 

انزليني الى « الحضيضيى » اذا ما كت او شوق ربوة فضعيني 

ب اهاب 


ثم يعرض هذه النكتة في البيت الثالث مما بلي : 

احمليني كالطفل بين ذراعي 2 ك احتضاظا ومثله دلليني 

واذا ما سئات عنى فقولى ليس بدعا اغاقة المسستكين 

لست أما لكن بأشال هذا شاءت الامهات أن تبتليني 

أما قصيدة « نزغة » ( ١١58‏ ) والتى أغرت الشاعر بتكرارها خمس 


مرات ف طبعات الديوان المختلفة فتبداً في الواقع بهذا البيت : 


الوا ا و ا في الليل خلسة أحلاسه 
5 سيقه ائما كان فترة 2« احماء » وتدفئة كي نونك القاريء للقصة التي 


تلى هذا البيت ٠‏ 


ولعل أجود النماذج التي تصور أثر الكبت الحنسي والبيئة والتقاليد 


القاسية ف نفس الشاب هى مقطوعة « صورة » ) اه ٠ ( ١‏ 


ففيها تحليل دقيق لموجة من موجات الاضطراب العاطفى وتفسير للثر كنب 


المتناقض لنفسية الشاب الذى نش نشأة محافظة وفتوته لاتتركه الا أن يعبر 
عن نفسه تعبيرا طبيعيا بسيطا يمليه عليه تركيب جسده وسنه وطبيعة الحياة ٠‏ 


ليس شيءمنالتحانس فينفس200 نواسية وعيش صحابسي 
تدعيني لما وراء ثياب البعض نفس سريعة الالتهياب 
فتراني وقد حرمت أسلي2 النفس عنها بلمس تلك الثياب 
ولقد تخطر المباذل في بالي بش كل يدعو الى الاضطراب 
أو بشكل يدعو الى استحياء او بشك يدعو الىالإعجاب ! 


نظم هذه الابيات + ان جزءا من التعورض أو الحرمان الذى أراد الشاعر أن 
بعدرلة ارها حنميا متروعااهه بواته + ابر ف البرر عن الى (الطريق 


بد 6 هه 


الفني في نظم قصيدة « أفروديت © ( مها )ء أن اختياره لموضوع فيه 
مثل هذه الصراحة الجنسية دليل قاطع على حاجة الشاعر في مثل هذه السن 
الى التعبير الصريح عما يصفهعلى الورق» وقدأجادف تعبيره عن المكبوت الذي 
لا يمكن ان يكون كما بريده الشاعر في الواقع فآختار له الموضوع الذي 
جعله ممكنا على الورق وبمقدار الحماسة والحاحجة تكون الاجادة » وهكذا 
تفوق الشاعر على كاتب القصة تفسه في التعبير بالشعر تعبيرا مطابقا لما عبر 
عنه الكاتب الفرنسى ثثرا ٠‏ 

كان حقل تجارب الشاعر حتى عام 4م14 نفس الحقل الذي بعث قصيدة 
« التزغة » ( مكو ) و اعني بذلك بيوت الدعارة والبغاء السري وبارات 
الرقص الشرقي ويكشف الثاعر في قصيدة « ليلة معها » ١١٠*(‏ ) عن 
التخسة الأموية فى الفسردة ويلك رآنها خضي حامنة يوان ممتازة راق 
ولكنها متكتمة » سامية على بيئة الشرق المثقلة بالتقاليد التي فرضها الرجال؛ 
ولكنها مرتبطة بالخجل الاصيل او الخجل المفتل » وان يكن الجنس واحرمان 
أقوى من كل خحل بوهى تعد من مصادفات « القضاء والقدر » وليس مما 
بع ةا مرب الكافلة حالما 

ولكنه في هذه القصيدة لا يزال ينظر الى أن الجنس هو العامل الاول 
والاخير ؛ والى أن الحميل في الحمال هو في لمسه وليس ف النظر اليه ٠‏ 

لا الحب ظمآنا يطامن من 2 تضسي وليس رفيقي النظر 

شفتاي مطبقتان سيدتي20 والخبر في العينين والخبر 

فعلى “م تجتهدين مرغمسة (ن تستري ما ليس ينستر 

كذب المنافق لا اصطبار على قد كقدك حين متصر 

ومغفل من راح يقنعهمله. منك الحديث الحلو والسمر 


ه66١‏ م 


وسويعة لا استطيع لهسا وصنا فلا من ولاحذر 

بدهنا بناصيتى و«محزمهما 20 ببِديي فمنتصر ومندحر 

نعم « القضاء» قذغذى سرتشف أي من لماك وحبذا « القدر » 

وبدأ الشاعر جد في البيئة الجديدة لبنان وهي اول مصيف غزته قدم 
العراقي المعاصر صورا جديدة وحياة لم ألفها ولم يعرفها في بيئته المتمتحة 
على استحياء وهذا يظهر في « وادي العرائش » (19*4 ) و « بلنت بيروت » 
(543ا)ء 

وف قصيدة « اليما » ( ١944‏ ) لم بزل يتأرجح بين قديمه وحديثه وما 
زالت قوالبه وأساليبه وعباراته البلاغية مستمدة من التراثين القديم والحديث؛ 
كما لم تزل المشاعر النفسية الشرقية سليلة الفترة المظلمة تحاول أن تنزع عنها 
بعض تعيراتها البالية عن عواطتها ٠‏ 

فانظر كيف يزاوج بين التعابير القديمة والحديثة في البيت الاول وما يليه: 

بين لوك الكقيكه ‏ تالو فته التمزف 

وقد ع وركك من فغيظه سه ينا هضه اعحف 

فداء لعينبك كل العيون ‏ آخالط جفنيهما قرقف 7 

كأني أرى القبل العارشات-2 من بين موقيهما تنطف 

وزمضة اعذايك الات عل اقرط نا سيت حلفا 

كنا اليل فم البدواد العف ٠‏ بحتب الووى :تتية الافييدق 

اد كل طق اللمحنا. <وزلمه هتعور قنف 

أطار الغرور نثيرة الحديل2 على دورة اللدر اذ عقف 

ويظهر ف القصيدة ميل واضح الى التركيز على شعور الانحدار والفناء 
والموت ودعوة الى اغتنام الفرص قبل ذوات الاوان وهو شعور ينمو بفعل 

16ت 


التطور الطبيعى في وقت الكهولة : 

أميلي ا عهذا الجمال الى أمدثم يتلزف 

وهذا الشباب الطليق العسان 2 سيكب ح مه ويستوقف 

أميلي فسيف غد مصلت)20 علينا وسمع القضا مرهف 

عدي ثم لا تخلفي فالحمام صنوك في العنف. لا يخلف ! ! 

وهذه صيحة تعنى تطورا واضحا وستعود هذه الصيحة تتكرر دكثرة 
من الآن قصاعدا في فغز الشاعر في القصائد التي تتناول موضوع الغزل 
والعاطفة بالذات ٠‏ وتصل بعدها الى مرحلة حديدة عند الشاعر هى : مرحلة 
أنيتا أو التحول : حيث حقق الشاعر تطور! في العاطفة والشكل, اي ٠‏ 

ولعل أوال لدعة حقيقية بلذعها قاب الجواهري تظهر ف قصيدة « أنيتا-» 
)4 ب تشسباط ١949:‏ ) وهو ي متأخر 5 رة مع الاسف ٠‏ 

وفٍ أوربا وف رن بالذات تكبون المرآة جزءا من الحياة ان لم تكن 
هي الحياة ! بجدها الانسان في الشارع والمسكن والمقهى والمطعم وبحدها في 
الليل معروضة في البارات والمراقص أن يختار وبدون ثمن ! 

انها بابل تبعث من جديد وكلكامش بشامخ جسده الذي لا بترك حبيبة 
لحبيبها ولا فتاة لفتاها ؛ ولكنه رغم كل ذلك يقم أسير واحدة فقط أسمها 
« أفنتا » ولاذا تكلم نحن عنه ولا ترك الشاعر شرح ذلك لنا : 

« كان حبا عارما لا يريد ولا بقدر لو أراد أن يقف عند حد ؛ وكان 
كأنه نتفجر عن بنبوع خفي تجاج ! 

وكان سر الخفاءفي هذا الينبوع رغبات والآم ومطامحظلت طيلة ثلاثينعاما 
هى عصارة العمر الزاحف يسحق بعضنها بعضا ٠‏ 

ْ حتى اذا وجد هذا الينبوع المختنق منفذا له من منافذ الحياة اندفع اليه 


حب 3817 بد 


كل عناصره تلك الحارفة المتراحمة ٠‏ 

فلو أنه نان قد ,وحد « الموت » منفذا بدبلا عنه لما اختلف الامر بكثير : 
لقد كان هذا الحب من الفورة والسورة بدرحجة ان صاحيه كان لا يرى في 
ملامح المرأة التي أحب الا ما يراه العازف المتحرد ف انغام قيثارته من انها 
طريق للتعبير وشعار للأأنطلاق ؛ على هذا الضوء تلتقط الصورة الصادقة 
لقصيدة « انيتا ) ٠ ٠٠‏ +» 

بهذا النثر الشاعر يشرح الجواهري الظروف التي أملت هذه القصيدة 
الهذة المتاونة الصبورة والمختلفة الاحجواء ٠‏ 

انا أقول قصيدة وانما هي في الواقع « ملحمة » لها من البقاء ما للملاحم 
الخالدة التي أبقاها بعدهم شعراء الروماتتيكية الكبار ولها من الخلود ما 
لادبهم العاطفئي من خلود ! 

واأشرت الى الارتفاع الذي صاحب الحواهري ف المرحلة «الانيتية) )1١‏ 
نحو القمة عوضا عن حضيض العاطفة في شعره السابق ويمكن أن تلمح هذا 
في الاببات الاولى : 


أنى وجدت _أنيستب لاح بهز ني 
الق الحبين أكاد امسح سطحه 
ومنور الشفتين كادت فرجة 
وبحيث كنت تساقطت عن جانبي 
نهب العيون شيرها ويزيعها 
متوزع الحننات يرقب قادما 


طيف لوجهمك رائع القسمات 
بشي وأنشق عطره شل داتي 


ما بين بين قسد من حسراتى 


نظرات محثرسين من نظراتي 
أطراق اشعث ز الغ اللتنات 
شق وآخر مال للطرقسات 


(1]سنة ال فعيدة تنما الي تعول فبية الشاض هن سلف 1الحين 


والحس الى وصف العاطفة والروح 


لمهة١‏ ل 


حسبي وحسبك شقوة وعبادة أن ليس تفرغ منه كأس حياتي 

عزيزي القاريء : 

هل أدركت معي <ال الكهل الاشعث الذي وقع في غرام ملاك واسعة 
الحبين حمراء الشفتين صغيرة الهم ؛ وهل تصورت نفسيته القلقة وهو يننظر 
قدومها # أليس هذا هو الحب الاول + والشوق الذي برغم ما فيه من جنس 
بغنيه ويعمقه فانه لأمر ما يرتفع الى أعلى القمم ٠‏ هذا لانه لم سبع عن مجرد 
الحاجة الحسدية الآنيةفقط بمقدار ما جاء عن حاجة الروح والحسد مشتركين ! 

وانا لم أمض في الاقتباس فان ذلك بجعل مقالتي علويلة مملولة ولكني 
أحيل القاريء على القصيدة ليرى بنفسه الحديد جدا والكثير جدا فيها ٠‏ 

وتلمو عقدة « السن » بعنف كلما أمتد العمر بالشاعر وشعر بالبعد ببنه 
وبين المرآة او شعر شعور المرأة نفسها ازاءه بهذا الفارق وحسسابها لذلك ألف 
حساب قبل المطاوءة والمواتاة او حتى قبل نظرة الاعجاب او نظرة الدعوة او 
نظرة المباهاة والدلال التى تلقيها الانثى عادة على الشاب أو على الرجل غير 
المكتهل ما دام ف بسوات انه يصلح أن بكون رجلها لو أرادت او لو قدر 
لها اما وهي تنظر الى الرجل المكتهل ففي نظرتها الف معنى ومعنى ! 

لعلما تنظره وتقول : كم كان شسبابه جميلا ! ! 

او لعلها تنظره وتقول : كم كان شبابه قبيدا ! ! 

ولكن الشاعر في كهولته قد يسقط فعلا في الطبقة الاولى اذا لم يكن 
فيه من التشويه ما بجعله يسقط. ف المرتبة الثانية ؛ ولكنه في نفس الوقت قد 
عابه ما عاب جنس الرجال منذ كدم : ساض الشعر .وضعف العضل وترهل 
الوجه وظهور مدب السنين على الحبهة والخدين والذقن وظهور الضوء اللاهث 
في الصدغين وفىٍ خصل الشعر أو بين شعيرات الشاربين او اللحبة وه كذا 

ا 2 


دكفى الرجل ذلة امام المرأة ويكفيها داعا للغرار إ 


وحساسية الشاعر ازاء هذا المصاب. الحلل ثبيرة ؛ والحالة كذلك 


المنان الذى يكون قلبه جزء! مهما من طبيعة عمله ومن حياته اليومية ٠‏ 


تتركز كل هده المشساعر الاليمة 3 « وخط ا مشبيب «( ( مها ( 5 


مشى وخط المشبيب سف قبه 
وراحت من زهاها أمس حيا 
تتبدل غير رونقه ولااحت 
رمادا خلغنه لولا بقانا 
أهذا من به فتنت كعاب 
أضنا تائها من نقلتسله 
ومن أصبى قلانة وهى خدر 
وراح يصيخ عن ألم ورعب 


وطار غراب سعد من بدديه! 
تقول اليوم وا أسفي عليه 
تضاريس السنين باخدعيه 
توقد جمرتين بمقلتيه 
ومن سحر الندي بأصغربه 
على الاحداق أحلى خطوتيه 
دم العشاق يصبغ وجنتيه 


الى واه مرجعلة ووبه! 


وف « غيداء » ( ١500‏ ) وهي من الصور المتآخرة النظم الناضحة في 
تحليلها للحب وبواعثه وفيها يبلغ الشاعر شأوا بعيدا في أجادته ويصل الى 
مكئون الوثنية والاباحية في الحب الذي يمنح ولا بأخذ وبعطي ولا سترجم : 
تتصاع د الانفاس لا هشة 
فهنالك الارواح يرمضها 
وهناك بعلم هازيء بطر 
غيدء ان الحب قنته 
يحلو به التأرسق والسهد 
يبقى الهوى غفلا بلا سمة 
عيذاء؟ نث القاظ مز اكفيية 


وتصيب مرماهما فترتد 
ان الحياة بحدهما حد 
بالوجد ماذا بصنم الوجد 
نعمى وفرط ضراءعة محد 
وتصح فيه الاعين الرمد 
حتى نيخ ببابه عبدد 
للعاشقفين : الغي والرشد 


0لا د 


يدرون دود الناس وحدهم 
ويرود شرع الحب منتقصا 
غيداء أهل الحب محمرة 
فطروا على وثنبة فهسم 
برعونها ما حف ذا ليد 
عتمي سوى عن شعلة وهحت 
ان الاحبة سوف بنشرهم 


حتى بقسام عليهسم الحد 


ماذا يطيق الاحم والجلد 


حدب على أصنامهم حشد 
اشياله والقائد الحنساد 
فيهم ولو أن الضحى رأد 
قدركما يتناثر العتهقد 


وف ( بائعة السمك » ( 5+ ١958‏ 7) بدأ الجواهري يعبر عن وجهة 
نظر المرأة لاول مرة ويدأ بنهمها على انها قد تكون النصف المظلوم حقا ؛ ازاء 
« الرجل العادر » ٠‏ 


د فينوس الجواهري : 


لكل رجل ؛ ان لم يكن لكل شاعر او فنان امرأة فمخيلته تسكنها وتقيم 
فيها ؛ وعلى مقدار تشابه بنات <واء مع تلك الصورة يكون التوافق بين الرجل 
والمرأة ٠‏ 

وهذه الصورة هي المثل الاعلى ولنطلق عليها اسم « فينوس » ٠‏ 

قما هي « قينوس الحواهري » 7 

كيف رسمتها مخيلته عبر سني حياته شابا ورجلا وكهلا ولا بهمنا كيف 
شسبه الجواهري قبنوسه وائما بهمنا نهنا أى عضو منها أشد اثارة له وأى 
الاعضاء تحذبه الى المرأة ٠‏ ْ ْ 

وهو اذ يصف ما يرى فإنما في الواقع يصفه بالوصف الامثل المطابق 
لفينوس التي تقيم في مخيلته ٠‏ 

ثم ما هي فلسفة الشاعر في شرعة الحب ‏ وما هو موقفه + هل هو موقفه 


١ةا‏ سه 


المنهزم ؛ المتوسل 7 او موقف المنتصر الذي يخلي شروطه 7 

وقد حاولت أن اجمع اوصافه احسد الانثى وانسق هذه الاوصاف 
تبعا لاجزاء الحسند عسى ان نعطى صورة واضحة عن فكرة الجواهري في 
المرأة المثالية + ١‏ 

وهكذا رتست الاوصاف كما بلى وكما عالحها الشاعر 

الشعر © والوجه وما فيه » الجيد ؛ الصدر والنهود ؛ المشرة والقد 
والخصر والردف ؛ الاعضاء الحبية ثم التناسق العام ؛ والنفسية والمزاج ؛ ثم 
ختمت بفلسفة الحب عند الشاعر ٠‏ وتليها النصوص محموعة ؛ مرتبة ترتسا 


5 ربخا داخلنا نا وهضي لسست 0 بمقدار ما هي حقائق مجر دة لعرض التوضيح 


ولعل الذي سوف بدهش القاريء ان 5 .الجواهري لا ( أقدام ) 
ولا ( سيقان ) ولا ( افخاذ ) لها ؛ فهي أشبه بحوربات البحر التي لا يظهر 
في الماء الا نصفها ٠‏ 

ونحن لا يمكن أن نلمح ( حاجبيها ) ولا ( انها ) ) فهو لم يترك وصما 
لصور م نريد من ذلك اما باقى الاأوصاف فهذه هى : 


5-- 


ان يكون طويلا ذا خصل ؛ شيا كأنه الغيمة على وجه كأنه القمر واذا 
كان القشنمن أسوة فيريدة أن كون ديك السواد بنتثر حين تتحرك المرأة 
حركة الدلال والغرور ٠‏ 
٠‏ واذا كان الشعر ذهبيا فيريده ان يكون كخيوط الذهب يرقص في وجه 
النسيم لرقته وخفته وانفراد شعراته عن بعضها ٠ ٠‏ 


ااا سد 


الوجه وما فيه : (17) 


الوحه مدور كالدر ؛ صاف كالقمر ء ترف الانتسامة حول الشفتين ٠‏ 
العبون : ناعسة ؛ فيها تفتير ؛ تعكس الخفر ٠‏ 

وان تظهر البسمة : الاسنان المنضودة المتناسقة ٠‏ والعيون: صافية هادئة 
كالبحر ؛ الا انها ساحرة مسكرة كأنها مرجت بالخمرة ٠‏ 

بسر اول بها شقلها من حسدن ومن هوى ولوعة ٠‏ الحبين: 
عريض متألق عطر الرائحة اننا عطر الشعر فوقه ٠‏ الشش ننتان : حمراوان ؛ 
فرجة الفم صغيرة ٠‏ 

الوجنات : تكسن الميول المكبوتة والعواطف المتزاحمة ٠‏ المقل : توحى 
بالعمق والبعد عند النظر فيها ؛ بريدها ان توحي بالسعة عند التطلع اليها كثما 
توحي الصحراء بسعتها وبرنين عزيف الصدى فيها ٠‏ 

انسانها : هاديء ولكنه في ثورته يوحي ما يشبه الرعد ويبعث شعاعا 
بهزأ بالخير والشر ء 

الوجه : بعكس العواطف ؛ والاحاسيس عندد. تعرضه لما شيره او سعث 
ذلك فيه ٠‏ 

الشفتان : توحياذبانهما عصارة الاماني والالآموالاحلام » فيهما الحرارة 
والنار الهامدة التى اذا تعرضت للهاث الانفاس انبعشت من حجديد ٠‏ 

زائعة إلفي :كانه الوردحان كتفس بق وج الورقة + 


)١1(‏ قد بجد القاريء المادة لوصف الحارحة أكثر من مرة وهذا بعني 58 أي 
الوصف أخذ من فترة زمنية غير الاولى وهو قد يصور تطورا وتحولا فى الشكل 
او اللون . 


اا د 


الحبد: 


ان .يكون طوبلا ؛ وخطوط الرقبة ظاهرة العروق فتبعث السحر كما 
سعثه الكلام الحلو ٠‏ 


الصدر والنهود : 


النهود : مرتفعة مترجرجة ؛ متكورة ؛ تحبس ف غلالة فتزيد في سحرها 
حتى يراها الرجل كأنها كتز من الكنوز التي يجب ان يبحث عما فيها ٠ ٠ ٠‏ 

انها في غلالتها كالجنة التى ببحث عنها المؤومن ليشرب من كوثرها ٠‏ 

تفضل أن بدذاعب النهدين ؛ ذيرشف منهما عسل وماء ٠‏ الصدر : هو 
الساحة التي صبها الاله وقاسها وقدرها لحمل النهدين ٠‏ 

الشرة والقد والخصر والردف : 

القد : مياس يهتصر:» أماكنه الممتلئة تقف ازاء أماكنه الضامرة ؛ والهيف 
محمود عند الشاعر ٠‏ المحتضن : ممتلىء ٠‏ 

العضند : ممتلىء ٠‏ الذراع : بض ناعم وطويل ويفضله أحيانا ان 
يكون أبيض وان بوحي كل ذلك بالترف والنعمة ٠‏ 

الخصر : مرهف تحيف ٠‏ 

الورك : سمين 

الجلد : رقيق حتى كأنه يكشف عبيا تحته من عروق ولحم وعظم ٠‏ 

الاعضاء الحبية : 


يطلب الشاعر فيه الضيق والارتفاع والا يكون جافا جدا ولا مبللا حدا ؛ 
)١/4(‏ ذراع اليد يؤنث وبذكر ) مختار الصحاح ) ٠‏ 
58"! سا 


طيتت الرائحة حارا 5 وان الشعر الانسان بالاكتفاء حين أي اليه دما بوفره من 
الطيبات ٠‏ 


تناسى الجسد : 


ان تكون ساحرا ف كل احزائه 4 كانه الزهرة التي لا تعاب ف شيء 8 
وكل جوارحه معتدلة الخلقة ٠‏ 

الوق كانه العو رفون وري 

اتفاق بين الروح والحسد خلا تعقيد في الخلاق أو في الخثلثق ٠‏ 

الريق : عذب كأنه الخمرة ٠‏ 

الثغعر : يوحى بالعريدة وشدة الشوق ٠‏ 

الارداف : 3 

والخصر : تحيف ؛ متعب يما تحمل عليه ! 


النفسية وااراج : 


لها خلق الجبابرة المتكبرين ٠‏ 

ولكنها تحسن التغنج والدلال ٠‏ 

مطاوعة حين نتهياً لها ذلك ٠‏ 

بعكس وجهها الرغبات الدفينة ٠‏ 

لا تبالي ؛ فهي ترهد أنتطلق الروح الحبيس منأسره مع من تريدوتختارء 
بعجبها من الرجل روحه على ان يعجب الرجل جسدها ٠‏ 


1 ذا عده 1 : 9 


يطالب الجواهري فينوس : 
جه 358مسه 


ان تبسم له ؛ لتخفف من شقائه كرجل كثير الهموم ف هذه الحياة ٠‏ 

ويطالبها أيضا ان تسمح له بالتمتع بمحاسنها وخاصة الصدر ٠‏ 

لا يدري هل الحب في التراضي أو الاخذ بالااتراه ٠‏ 

لا يرى أن بكتم المحبون عواطفهم عن بعضهم البعض ٠‏ 

بفضل ان يرمئ بنفسه امام قدمي من بحب وستعطفها ويفضل طاعتها 
على كل شيء * 

برى ان على المحبين ان يغتنموا الفرص لأن الشباب مرحلة واحدة في 
العمر وهو غير باق ٠‏ 

فالايام تنجدد والغد سوف يصبح اليوم او البارحة ٠‏ ثم الموت العنيف؛ 
لا برحم ولا يخلف وعدا ؛ فلماذا لا ترحم المرآة وتخلف ميعادها ؟ ٠‏ 


الزمان نهر يجري ؛ او كآنه القطار السريع ؛ سير محملا بالاماني ؛ 
فيرحل ولا بعود ! 


الحب ؛ لا معنى فيه للرجس والاثم ؛ فقبل العاشقين تغسل كل اثم 
وكل عار ٠‏ 

وهمس الحب ؛ كاد يستوقف الزمن فيصغي له ويفوح منه عطر نتعلق 
باذيال النتجوم ٠‏ 

أثر لوعة الحب وشوقه على المحب العاشق ؛ وعلى الشاعر نفسه فيمرحلته 
الاخيرة يشبه الشعور بالموت الذي يخافه الانسان ٠‏ 


7" 


شعور خانئق » يكثفه وبجمعه الليل » وتقويه الوحدة والبعد والفراق أو 
وقد إنتمنى من يصاحيههذا الشعور يانه لو كان نحا بحلده و دقى محروما 


د كة|ا د 


دون عشق ودون لوعة لكان اهداً بالا ٠‏ 
فالخالي المحروم أسعد حالا من العاشق المحروم ٠‏ | 
النصيوص التي استنتحت منها هذه الحقائق 6 تلي ها هنا ليتمكن 
القاريء ان بلاحظ كيف ان الشاعر عبر بنفسه عن الصورة المثلى لا أراده 
ولما كمئاه ف ترات عمره المختلفهة ومطالعتها مع هد القسم ضرورة ملحة 
لتشيت الابعاد التى أفترضها الشاعر ولم' انجح ف تقلها أو أهملتها لتكرارها 
فلبواصل القارىء اذن مطالعته لاوصاف فينو س الجحواهرى بالفاظه” المحردة 
هو والسنقة ‏ القائرة ققد برض له اقيم اكترسييا :فته لاق السطوى الاهة + 
النماذج الشعرية لفينوس ااجواهري : 
الشعر 8 
) باىعة١‏ ( واذا ما بدي استطالت فمن 
(1941 ) باغيمة ( الشعر ) ملتاثا على قمر 
0 بشعية ١‏ ( د الليل صب السبواد المعضف 


صب الموى ( شعرك الافدف ) 


أغار الغرور ( تير الجديل) على دورة الببسدر اذ يتف 
(194 ) خصلات من ( شعرك الذهبي ) 

كتايه اللرى اق تسرف 

الي نذاك ( الجبين ) الصليت 


ب- 159 سد 


تخافق عن جانبيه ( الشعر ) 


الوجه وما فيه : 


(07؟و١‏ ) مؤنس ب «انتسامة» حول (ثغريك) 
حصدذوب كسحر تلك « العيون » 
(48؟5١)‏ واخذنا كف كل مهاة 
رتقت في ( الجفون ) منهمسا نعاسه 
(4"وا ) ويرد حلم الحالمين على 
اعقام سه التفتير والخفار 
نك اس ر الجر درفن ( الرضده) 
لانن 
يا رومة البحر في ( العينين ) صافية 
١949(‏ ) فداء لعينيك كل ( العيون أخائط جفنيهما قرقف 7 
كأنى أرى القبل العانشات> من بين موقيهما تنطلف 
ورعفتة | اهداتياك الشلفة | عمو ترط قا فاك عملي 
د 
انىوجدت «أنيت»لاح يهزني2- طيف لوجهك رامع القسمات 
الق (الجبين)أكادامسح سطحه20 ينمي وأنشق عطره شذاتي 
و (منور الشفتين) كادت فرجة2 مابين بين تسد من حسراتي 
د 
هاهم العازفون حولك طافوا 2 يستعيدون من صدى الاجيال 
وحفيف الاحراش والادغال2 ما يخالون أن في ( مقلتيك) 


كال 


وارتجاج الميول في ( وجتنيك) 


ونثير ( الجديل عن جانبيك ) 


صلة ينه وبين الخيال ! 


اي (وعينيك) والخيال الشرود 


اي وهذا الغور السحيقالبعيد 


بين موقيك بسيق الابعادا 


أي وصحراء صحصح تننادى 
اي ولح من السنا بتهادى 
خلفه # أي وصامت كالحليد 
منهما ‏ أي وذلك «الانسان» 

لأمتذاد الننقنا: وعتفت اداج 
دو نهذ الطرف الكحيل اللباجى 


0.6. 


عندها من عوالم أصداء 
فتسير الاطياف والاهمواء 
ومدو كقاصفات الرعود 
هازىء بالملاك والشيطان 
وخضم من بحره العحاج 
روعكة اوكاطة دواهداءا 


اي وعشفينييكت حالمة لذ تمارى إِ 


تلو*ن ( وجهك ) في كل آن 
أحاسيس عرب عن كل شاد 


000 
كأن وحجوها عدادا لديك 


ترف ظسلالا على مقلتييك ! 


ندا 


امس امس التقت هنا (شفتان) 
ذوب الدهر من مزيج الآماني 
وبليد ووحائر وعصوف 
ستطيران وقيدة وأوارا 
شان كنكاة لزان 
وكأن ( العيون ) بلها سكارى 
(/هد1 ) واذ (الشفاه) يضمهن فم 


نا 


كاتتا من عجيب صنع الزمان 
فيهما كل موحش ولطيف 
امس امس التفت هنا شفتان 
ويسيلان في المراشف نارا 
من (لهاثالاتفاس) مثلالدخان 
من عثار اللهاث تكسى غبارا 
حاو واذ ( يتنسى الورد) 


لكا 


الحيد : 


(3كعوةا) باتلعة الحيد نصته فما وقعت 
عين على مثله يزدان باالحي د 
(945 ) الية الي> بجيد ( وليت ) 
'خطوط من ال كلم الساحرات ! 


الصدر والنهود : 


(07؟9١‏ ) تعرفي انني ظريف جدير 22 فوق هذي ( النهود ) ان « ترفعيني» 
(104 ) وكأن (الثقل المرجح ) بين الصدر والصدر يستطيب مراسه 05 
(15*4) ومسكت([نهديها) واحسبني 2 اشفقت أن تتدحرج الاكر 
(1441 ) قالوا تشاغل عن أهل وعن ولد 
فقال نهداك : لم شغله من أحسد 
بق ( رضيعي لبان )توم حيسا رهن الغلالة اشفاقا من الحسد 
فويق (صدرك) منرفقالشباب به اشهى واعنف ما يعطى لمتتهد 
( كنزان ) منمتع الدنيا يقالهما جم الندى “سراف يزي مقتصد 
(:1545 ) واوشك هذا النسيج اللصيق 
( بنهديك ) من فرحمة يهتف 


5#) هذا البيت والذي بيه وهو : 5 
وكأن « البديع » فى روعة الاسلوب يملى « طباقهة» و« حجئاسته » 


لم نظهرا فى طبعة بغداد-( الجزء الثالث 1467 ) وظهرا فى الطبعة الخامسة 
اج | ص ١59‏ بغداد 1951 ) ثم عاد فحذفهما فى طبعة صيدا /ا1951 ( جح ؟ 
ص 17١‏ ) واعادهما فى طبعة دار الطليعة 1١5154‏ ((ج ١‏ ص [4؟). 


لا ء/از1ا د 


وكاد يذبع حديث الجنان 2 واسمار كوثره الملرف 
ند ينا ان 


أميلي ( بصدرك ) نبع الحياة. وخلى فما ظامئسا يرشف 
وميطي الرداء عن ) البرعمين ) بفض عسلا منهما برعف. 


المشرة والقد والخصر والردف : 


(557ا) انزليني الى الحضيضن اذا شئت أو وق ربوة فضعيني 
(:-؟1) كذبالمنافق لا اصطبار على 
قد(كقدك) حين مهتصمر 
يننا يننا 
وفداء ( محتضن ) سمحت به ما تفجع الاحداث والغير 
١541(‏ ( با نشوة الحبل الماتف قي ( العضد) ء 
(194 ) تهضمني ( قدك ) الأهيف 


وألهنى (حسنك ) الت رف 


لبن نا نا 
وضابقنى ان ذاك المشد 2 يضسيؤبه (خصرالمرهف) 
وقد حن (و ر كك)منغيظه سمين شاهضه أعجحف 


( هد ) الي الي بذاك ( الذراع ) 
أيض 7" تفايض منه الشعاع 
5 ش 000 المرأة الناعمة سه رأء كانت أو بيضاء 
مووعل قر ان وتوا كات سن 
واللتطم ي احر لا عو الجافيلة 
والتركيب هو : ابض" منه تفايض الشعاع ) واذا وصف الذراع بانه 
الاا ب 


أطلي علي» به كالشراع ! 
١5007(‏ ) ليرف فوق ( عظامها جلد ) ! 


الاعضاء الحبية : 


(4؟5١‏ ) وعلى أسم الشيطان دست ( عضوضا ) 

ناتىء الحنيتين حلو المداسة 
ليدا تتمل الايانة منه لا بحزن ضردى ولاذى دهاسه 
وكأن العبير في ضرم اللنار ‏ بذكي شفحة اتفاسه 
(؟”ةا) اني وردت ( الحوض ) ممتلدًا 

شهتلدا يفوج اريجة الععتسر 
ولقد صدرت وليس بي ظمأ لله ذاك الورد والمصم در 
نناسق الجسد : 


) واذا صدقت فأنه ( بدن‎ ) 1٠*4( 
لأطا مستت اللندات مخ ير‎ 
يا زهرة من ريما قطفت كارق ما يتقتتق الزهر‎ 


ما ان أخصص منك (جارحة ) كل الجوارح منك لي وطر 


وعلى ( اهاب ) منك ممتلىء مرحا اهات ملؤه كس در 
صذا الحرر العفى ملمسية حيف بحدشس حجشة الوسر 


أسلوب_حسنك ) ممتاز فلاعنت في (الروح) منه ولا في السيك تعقيد 
( ابض” : فأن التركيب لا بصوب وكأنه قصد به الى البياض ولم يقصد به 
الى الرقة . 


ب "لآ سد 


(نهداك) و (والصدر) ثالوث أقدسه لو كان يجمع تثليث وتوحيد 

الخمر ميزوجة ( بالريق ) راقصة 2 والكأس مرت ( بثغر ) منلك عرييد 

لو يستجاب رجائي ما رجوت سوى2 اني وشاح على ( كشحيك ) مردود 

جار النطاقعليها ف حكومسه كا لردف) منتتعش, و(الخصر)محهود'2") 
النفسية والمراج : 


٠4 (‏ ) ولئن غابت فغالبي ملك (زاه) به المهفلوب نت 


ومن ) التعنج ) عندها صور ٠‏ 
قالت وقد باتت ( تطاوعني ) فسا كآكلفها وتأتمر 
(144) منى النفس اذعلى وجنتيك22 من (رغبة)ظلله! تزحف 
تعالي نصن مقلة يرتمي بها شرر وقماً رجات 
ونطلق منالاسر(روحا) تحيش20 في قفص من دم ترسف 
تعالى اذقفك فكل الثمار ترف ونوارههما قعلف» 
صراع يطول فكي تهدفين 00 مني وكم أهدف 
الى الح ا بن المحز و اعرف 
وما بين هدين : بمشي الزمان ا وستخلف !! 
فلسفة الحب والشاعر : 
(1950) (اسمي)إيتبسم حياتيوان2 كانت حياة مليئة بالشجون 
(1؟) لقد اشكل المشرف على الديوان ١‏ ط ” ح ١‏ بقداد 1١5145‏ ص ١178‏ ) 


كلمة الخصر بكسر الخاء وهذا خلاف ما ننص عليه المعاجم .وحركها بالكسر 
أبضافى (طل ه ح ؟ بغداد 1551١‏ ). 


ااا د 


انصفينى تكفري عن ذنوب 


6 


امذني لي انزل على( صدرك ( 


الناس طرا فانهم ظلدو ئسي 


عدنا كقطر هُ من معس سين 


( م١‏ ) فتراني مفكرا هل مواتاة ( التراضي ) أحلى ام ( الاغتصاب ) 7 


(19*:4 ) وبا سواءة لا حياء شا 
فعلى م تجتهسدين مرغمة 
(ة:ذا) فت اللندن ان المتو تر تمي 
وطوع بديك كما تشتهين 


أميلي فينبوع هذا الجمال 


أميلى ( فسيف غد) مصلت 
عندى ثم لا تخلفى فا لحمام 


(الحذوة الخرسماء ) تستعر 
ان ( تستري ) ما ليس ينستر 
على ( قدميك ) وتستعطف 
حسسياة تحدد او تتلف 


بن 


الى أمسيد ثم ستلزف 
سيكب ح منه وستوقف 
صنوك (فيالعنف) لابخلف ! ! 


(44/هة؛ة١‏ ) والقطار المحلجل المتهادى 
2 سفوح منسايسة ووهاد 
اسمعى اسمعى أنيتا صداهء2 تحدى عنصدى (الزمان) بديلا 


( بالاماني ) غدوة وأصبلا 


وترين الدنيا تحد رحيلا 


د ند إن 

غسل الحقد والخنا والعارا 
ون الرن: ان تنروق نسار لمش واس عن الشفاة تدور 
(همسات) تصغي لمن الدهور وبذيل المجر منها عبير ! 
لد لين لفن 

رفة خلت ( وقعها في عظامي ) 
عات 


أمس ذبع سين الشفاه طهوور 


رف جنح الدجى « أنيت» عليا 


كان احق.م كان اتبهين !البينا لو طواني عنه جناح الحمام 
( لو تعوضت ثم عن مقلتيا مقلتي هانيء تعرى فناما ) 
(وتناسى اللذات والآلاما ! ) 

ولعل في ما مر صورة كافية لتوضيح الخطوط العامة في نفسية الجواهري 
وطبيعته الجنسية وموقفه من المرأة الذي بدأ مؤخرا يتطور مبتعدا عن الاتحاه 
الشرقى المادى المألوف والذي بمثل موقف البيئة المظلمة من الحب ٠‏ مقتريا 
من المعالحة الروحية وموضحا أثر الحب الصادق العميقف تفس الشاعر المرهف 
وما بعمل في فنه من تجديد وابداع في الشكل والموضبوع على السواء ٠‏ 


عاد عاد عاد 


كم هبنت 


كارا تميرالسا مراف 


١‏ نل( سرع اجورشرى 


شغل الجواهري الناس تقادا وغير نقاد » وكثر المعجبون بشعره وأدبه : 
ولعلك تعحب حين تحد ان بين هثولاء ا ا الحاقد 
عليه ٠‏ ثم انك لتعجب أشد العجب أن تجد ان بين من يعنى بالجواهري من 
لا دمت الى الادب سسب من الاسباب ٠‏ غير ان هذه الطائفة من الناس تعرف 
الحواهري وتقرؤه فتحد فيه المتعة على طرقتها فى القهم والقراءة ٠‏ وما أظن 
ان العراقيين ينفردون بهذا الاعجاب ؛ ذلك ان الجواهري من الشعراء الذين 
لم يرضوا لأنفسهم باقليسة ضيقة » فأنت واجد في شعره جمهرة من القصائد 
التي قيلت ف القضايا العربية العامة » فهو يذكر لبنان كما يذكر مصر وسورية 
وفلسطين ولا تعدم ان تحد فيها ما خص بتونس والحزائر وسائر أقالء م المعرب 
العر بي + ومن أجل هذا فالجواهري معروف ف هذه الدبار الو كما ان 
المتأديين فيها بقرءون شعر الجواهري فبحدون فيه أدبا عالياً ومادة ممتعة ٠‏ 
وما أريد ان أتحدث في هذه الدراسة عن الحواهري حدرثا يفضى بالقارىء 
الى ما يسمى بالنظرة العامة » ولكني قصدت الى أن ارس الفين م "لعن ميزه 
التى تكون شخصية الشاعر ذلك هو العنصر اللغوي الذي يلف في هيكل 
اجو اهز مادة دققة البناء قوم عليها شىء من شاعرنته ٠‏ 

وما أظن ان المعحبين بهذا الشعر قد اهتدوا الى سر اعحابهم به حق 
الاهتداء وهذا النفر الذي يتاح له ان بعجب ثم بعود الى تفسه معللا سر 
اعجابه ؛ هم الادباء » والادباء في أيامنا طبقات عدة » فيهم الذي ما يزال بعخت 
بالشكل القديم للقصيدة العربية أي شكلها المعروف الحافل بالوزن والقافية » 
وفيهم القائل بالجديد الذي نتناول الشكل والمضمون » غير ان اولئك وهتؤلاء 
معجبون به مطمئنون الى أعحابهم به ٠‏ وأكبر الظن انهم يلتقون جميعا ف 
هذا الاعجاب بطريقته وكيف بتخذ من الكلمة مادة بنائه للاعراب عن المعانى ٠‏ 


دا هلاا سا 


ولقد لمحت وأنا اقرأ ديوان الشاعر قراءة دارس تتحرى المادة اللغوية فيه : 

حرص الجواهري على القديم حرصا خاصا فهو يعرف كيف يأخد من 
الادثب القديم شيا يضفي عليه من حاجات, العصر لونا حديدا ٠‏ على انه لم 
بجد في نفسه حاجة الى الخروج على تفاعيل الاوزان التقليدية المعروفة ٠‏ لقد 
التزم القافية الواحدة في سائر قصائده » فلم يلحأ الى تعدد القوافٍ مع الحفاظ 
على الوزن نسسه الا في قصيدتين هما « أفروديت » و « أنيتا » ٠‏ وأكبر الظن 
أنه أراد ان بحرب هذا النهج الجديد فيبلو أثره في تمسه هم أثره في نفوس 
المعحبين شعره ولم نكن هذا التهج الحديد خروجا كبيرا على الطرائق التقليدية 
المعروفة » فقد جرب أصحاب الموشحات شيئا من هذا الموضوع قبل ذلك 
قرول ٠‏ 

ولعل في حرصه على القديم من الشكل نداءت وتوجيها للمتأديين من 
الاحداث في أيامنا هذه والداعين الى الخروج على «.عمود الشعر » فكأنه 
أراد ان يقول لهم : ينبغي ان يبقى للفن أدواته بوآلاته : والا يغفل الجيل 
الجديد وسيلة من وسائل التعبير صلحت لأداء كثير من خلجات النفس في 
عبارة موجزة تغني كثيرا عن الترسل والاسهاب ٠‏ وكأنه أراد ان يرد على 
المتصندين لهذه القبود ليقول لهم : انث صاحب المن الموهوب من الادباء هو 
من يستطيع ان بحوز على الابداع ويستوفي من الفن النصيب الاوفى وهو 
ف الوق ت نفسه بحتفظ بالشكل المعروف:؛ فانهذا لابمنع من التحديد الذي بدعو 
له جمهرة المتآديين الناشئين ٠‏ وان المذاهب الشعرية والادبية عند الغرسين 
كثيرة متضاربة » وهى من غير شك دليل قلق وحيرة : وان الذي حدث عندنا 
الصدى لما حد عندهم + غير أن هذا القلق وهذه الحيرة لم يمنعا من بروز 
الشاعر المفلق الذي يشق طريقه غير مكترث بما قيل وما يقال ثم يكون له 


عد ازا ابت 


خلق كثير بعجبون به ويقرءون شعره ٠‏ وقد تم للجواهري شيء من هذا 
فقد توفر على اعجاب كثير من القراء برغم ما نجد بينهم من خلاف وجدل 
نتصل بالفن وطبيعته كما يتصل بمسآلة الشكل والمضمون ٠‏ 

وقد كان للجواهري من الجهد والعناء في التمرس بالكلمة المفردةوالعناية 
بها فلها في ذهنه وروحه مكان خاص وسحر خاص بقف منه موقف الاتفعال 
والاعجاب فهو يعرف الكلمة وتعرفه وينطلق بها فتعرف به وتصير من. مواده 
ويشير هو الى ذلك فيقول : « فيصبح منها عنصرا مخالطا كالماء والخمرة كالدم 
المطابق منقولا الى الدم » وكلقاح الشحرة محمولا الى شجرة أخرى » ٠‏ 
وقد أجهد الجواهري نفسه وأتعبها وقرأ كثيرا وحفظ أكثر ما قرأ واعجحب 
به » واتخذ من هذا كله مادة بضيفها الى تحاربه في معالحة الكلمة ومعاناتها 
وهو يتوجه الى الادباء الناشئين ليحفزهم على اتتهاج السبيل الشاق في التميؤ 
للأدب والاضطلاع بالفن فهو شول : « من خال منكم سهولة كلمة «التعبير» 
فليرجع الى صوابه ٠ ٠‏ 0 : وان الكلمة النافذة 
الصالحة الياقية هي تحرية قاسية ومراس متمكن » ومعاناة شاقة وادراك عميق 
وحس مرهف وهي الى ذلك كله قدرة عاى التحويل والتطوير ؛ وعلى المزاج » 
وعلى مداراة المزيج بحيث سدو صرفا خالصا » انها قدرة على الخلق والابداع 
هذا هو سر الكلمة » ولنقل هذا هو كلمة السر في ان يكون الفرد أديبا أو 
لا دكون » وهذا هو سر الكلمة واختها في النثر » وهذا هو سسر قافية تراهن 
على امكان زخرفتها بأحسين منها » ٠‏ 

وسدو من هذه الكلمات شىء تتصل بالاسلوب الذي ثقفه الجواهرى 
فكان له ملازما فكان له من ذلك ما كان ٠‏ وهذا الاسلوب إقنضاه النظر 
الدائب والحهد الممض ومعاناة المظان والاسفار ٠‏ ومن قرأ شعر الجواهري 


لدطآاماب 


وحد أثر هذه الطريقة المضنية ماثلة لعينيه ٠‏ ومن أجل هذا فهو يرى : « ان 
أدسا لم بحفظ البحتري وأبا نواس واء بن الرومي والمعري إوأنا تمام والمتنبي » 
او لم يدرس الحاحظ والاخطل وابن قتيبة وابن الاثير وأبا الفرج ودعبلا 
والقرآن ونهج البلاغة لا يمكن ان يكون شاعرا ولا كاتبا أبدا ولا ف هاه 
وان قرأ مليون رواية وكتاب اجنبى : واذث درس خمسين عاما أساليب الشعر 
والادي الترق #.وان امعرعت كل اللطزات مركن البادية بوالتقانه يبروا 
ألم بثقافات العالم ؛ وان تعاطى كثيرا من لغاتها » وان مارس الحياة وتمرس بها 
واحترق بتحاربها ‏ هك ٠0 ٠ ٠ +٠‏ ولكن الجواهري يستدرك 
فيقول : « ولكن ان يكون له بعض الشيء من هذا وهو قد قام على ذلك 
الاساس العربي الراسخ فأمر عظيم وعقبى ذات شأن وعبقرية مضمونة » والا 
فلا يكون أديبا وشاعرا عبقريا اذا لم يهم على آأساس من لغته » ٠‏ 

وف هذه الكلمات الواضحة دعوة الى الشبان الناشئين ليتزودوا بالزاد 
اللغوي فيعرفوا الكلمة ويحيدوا أختيارها قبل التهيؤ للمرحلة الاخيرة » وهى 
غير مرحلة الانشاء والبناء ٠‏ وفي هذا نداء اليهم أن اتعسوا انفسكم دودر 
« شرف الكلمة » و « فخر المفردة ») و « عقبى القافية » ٠‏ 

ومن بقرأ « الجواهري » يثومن أن شيئا من مهارة الشاعر يرجع الى 
أسلوبه ولغته ٠‏ فللجواهري أسلوب خاص ولغة خاصة ٠‏ ولعل ذلك راجم 
للطريقة التي أخذ بها نفسه في أيام صباه » وكيف. انه نجح في الأفادة مما قرا 
وحفظ مضيفا الى ذلك تحاربه في الحياة ا البها بسعة ادراكه وحيدة 
ذكائه ء وستعرض لهذا الادب الحميل لنتبين لنشين ذلك ٠‏ 


لفد نظم الجحواهري شعره وهو 55 1 نتم العشررين من عمره » وقصائده 
التي نظمها في أيام الشباب تذكر القاريء بالشعر العامر الجزل الذي استوفى 


عن 1719 عه 


نصيبه من البراعة: اشراق ديباجة ونصاعة مبنى ومعنى + وأنت تحس ان زاد 
الشاعر من الثقافة العربية أصيل .موفور » وان الصفحات المشرقة القديمة من 
أدينا ماثلة في ذهنه وقلبه ٠‏ ولعل خير مثال على هذا قصيدته التي نظمها و 
في عهد الشباب الغريض وذلك في سنة ١1؟١‏ مخلدا فيها الثورة العراقية الاولى 
مشيدا بمواقف الغر الميامين من رجالها : ظ 
لعل الذي ولى من الدهر راجسع 2 فلاعيش أن لم تبق الا الممفامسع 
غرور يعنينا الحياة وصفوها سراب وجنات الاماني بلاقسسع 
ومما زهاني والقالوب ذوامل هناك وطير الموت جاثر وواقنم 
وقد بح صوت الحق فيها فلم يكن ليسمع الا ما تقول المداف يسع 
وهكذا يستمر الجواهري الشاب في هذا النمط. من القول..واشراق 
الديباجة » وهذه القصيدة من قصائد الحرب الفريدة التى قيلت في عصرفا » 
وهى كما أشرت تعيد الى ذهن القاريء غرر لقي ند ف هذا الباب. من شعر 
الننبى وابي تمام تخليدا ليوم من الايام ٠‏ ومثل هذه القصيدة سائر قصائده 
التي نظمها في عهد الشباب كتلك التي عنوانها. « ليلة من ليالي الشباب © التي 
نظمها سنة ١9548‏ وكقصيدته ال مياه « جربينى » وكان قد ا 
907و ء وأنت اذا ألقيت نظرة عل هذه القصيدة بدا لعينيك منها بناء شامخ 
بعيد الى سمعك القصائد العربية العامرة لما في بنائها ومادتها من قوة وبراعة ٠‏ 
اسمعه ول فيها : 
وستشحين اذ ترين مع الكبرة ل .القناعيس حسيرة ابن اللبسون 
« واليزل القناغيس »© و « ابن اللبون » من مواد الادت القديم وقد 
اقتبسها الجواهري من قول الشاعر القديم : 
وابن اللون اذاما 'لثزت في “قرتن ١‏ لم يستظع صولة البزل القناغيس 


- 18 هد 


وانت واجد ثسئا من هذا الملوضوع في قصيدة أخرى من قصائده التي 
نظمها أيام الشباب وعنوانها « الذكرى المؤلمة » وهذه القصيدة تذكر بالقصائد 
العامرة التي حفل ادبنا القديم على اختلاف عصوره : 
أقول وقدد شاقتني الربيح سحرة 2 ومن يذكر الاوطسان والاهل يشتقر 
حبيب الى سمعى مقالة أحمد « أأحماينا بين الفرات. وجائتق » 
والمراه د يد » الشاعر. الخالد احمد بن عنند الله بن سليمان ابو 
العلاء المعري وفي ذلك اشارة وتضمين لقول أبي العلاء : 
أأحبانا بين الفرات وجساق 2 بد الدهر لا خبرتعك بمحال 
ومن قصائده الحافلة بالقوة واازهوة بالحياة قصيدته التي نظمها في 
زهرة شبابه سنة ١94‏ وقول فيها : 
لا أربد الشاي انى حاصسل في الصدر تايا 
وأنت لا 6 تك 0 القصائمد الشوامخ الجواهرية فحيثما 
واقع نظرك في ديوانه وجدت من ذلك كل عامرة تعيد الى سمعك ما وعيته من 
بليغ شعر الطائيين والمتنبي وأضرابهم ولنستمع الى قوله من قصيدة في تحية 
السلام : 
جيش من السلم معقود به الظفر ١‏ وموكب كشعاع الفجر ينتشر 
.وفحة من سماء الحق ‏ ترسلهما غر الملائك يستهدى بها البشر 
من مبلغ الشر ان الخير يصرعه20 والبغي ان قوى الاحرار تنتصر 
وان فيض الدم المهراق يلعقه اعق الكواسر أفالق ومحتكر 
أضحى يمد الثرى كي ,ستطيل به لاسلم غصن من الزتون يزدهر 
ولولا أني اقول لك ان بناء هذه اللغة للجواهري لقذفت بهذه القصيدة 
لتنسجم مم نظائرها من قصاهد المتقدمين الفحول ٠‏ ولا بغيب عنك البحتري 
بت 64ت 


أعيد القوافي زاهيات المطالع 
الى ان يقول : 

تحلب أقوام ضروع المنافع 
وعللت أطفالي بشر تمسلة 
وراجع تآ شعاري سحلافلم أجد 
ومستنكر شيبا قبيل أوانه 


وروحه وأنت تنستمتع بشعر الجواهري حيث يقول : 


مزامير عزاف أغاريد ساجع 


ورحت بوسسق من أديب وبارع 
خلود أبيهم في بطون المجامع 


فهده العناية بالدساجة من حسث اختيار المادة اللغوية ف وصف جميل 
شعر بالمحانسة والصفاء بين المفردة وآختها على اننا نحد « غبار الوقائع «ى 

صشن شرير وازمعت هحري وصعت ضمائر نا الى العغدر 

قالت كبرت وشبت قلت لها هذا غبار وقاقسع الدهر 

وقد ظل الجواهري ذف بهذه الروائعم التي هي شيء من رائعم الادب 
القديم يضفي عليه شيئا مما يقتضيه عصرنا الحاضر فيعطيك من هذا المزاج 
شيئًا جد يدا لاثراه ف القديم ولا تحده عند القائلين بالحديد ٠‏ بل هو نمط 
جواهري جرى في طريقة أدبية خاصة فوجدت قبولا واستحسانا واعجابا من 
جمهرة المتأديين » فكآن هناك طريقة جواهرية صرنا نحسها حين نقراً لنفر من 

ولتسمعة تقول ف إقصيدة أسماها « عتاب مع النفس © : 
على زمن معيو ةل “قتتب 


- 3 ومالى من 3 . 


انق بالستدن با تعزئ 


ونختص نحن يمسا نحتبى 
غير الذي جاء بالطيب 


عن 377/8 بست 


وانت حين تفراً هذهالاسات تعحس أنك قريب من مقصورة متحتي المشهورة 
التي هي من 2 المتقارب «6 السمح وهي تشبهها ف هذا الهيكل الفخم المتين » 
ثم انظر الى استعماله « الهيدب » للسحاب القريب من الارض لترى ان 
الشاعر لا يتحرج في استعمال الكلمة فهو قتنصها من دعبك اذا لمح فيها الصورة 
الجميلة فيعيدها قريبة مأنوسة اليك وهو هنا بأخذ من الشاعر الجاهلي أوس 
بن حجر أو عبيد بن الابرص ف قوله : 

دان مسف" فبويقالارضهيد به يسكاد يمسكه من قام بالراح 

وهو أشد من هذا جرأة : ألا تراه كيف يحتال على الصيغ لتأتي طيتعة 
سهلة فقد فنم الواو ف )2 الروحات ع«( لتنسجم فخ النعم الموسيقى المطرب الذي 
نتأتى اذا ما توفر الشاعر على الوزن ٠‏ واذا قرأت قصائءده عامة وجدت ان 
الشاعر تحضر ف ذهنه قصائد فلان وفلان من أعلام الشعر القديم دون ابن 
لسسعى, الى ,ذلك وهو تمثل اولئك الاعلام ف صوره الفنية وكأنهم .معهة ف 
موكب واحد فهو شقول, في رثاء عدنان المالكي من القادة السوريين مثلا : 

والعيش في ليل داريا يرن به للبحتري بماغناهه مزمار 

واذابو الطيبالشريد في حلب 22 نحم تضاء به الافلاك سيار 

فانت ترى هذه الاشارات الى الاعلام التى عرفتها ف تازيخ الشعر العربى 
والى شخو ص وظروف عرفتها ف الادب القفديم مثل : 2 كو السياسبب ع« 
و« ليل داريا » ثم ترى العناية اللفظية في جمع « الاطياب والاطيار » ثم 


لاكم| ل 


الاشارة الى « ليل داريا » وهو ليل البحتري في قوله : 
العيش في ليل داريا اذا بردا ‏ والراح تمزجه بالماء من بردى 
وهو حين ينشد ف عيد المعري الالي بعيد على سمعيك خرائد المعري 
في قصيدته فيتخذ منها مادة جدددة فيقول : 
زنجية الليل تروى كيف قلدهما في عرسهاغرر الأشعار لا الششهيا 
وساهر البرق والسمار يوقظهم بالحزعيخفق من ذكراه مضطربا 
والفجر لو لم بلذ بالصبح يشربه 2 من المطايا ظماءء شراعا شزبا 
ذفي هذه الابيات اشارة الى قول المعري : 
ليلتي هذه عروس من الزند22 سج عليها قلائد من جمان 
وفي قوله : وساهر البرق والسمار يوقظهم 
الح يوم كي مو مده 
اشارة الى قول أبي العلاء أيضا : 
با ساهر البرق ابقظ راقد السمر ‏ لعل بالحزع اعوانا على السهر 
والسمر في بيت المعري لون من شحر العضاه الصحراوي مما هو في 
البيئة العربية البدوية » فليس هوبالسمار ( جمع سامر ) كما توهم الجواهري٠‏ 
ثم ان البيت الثالث من أبيات الجواهري ليشير الى قول المعري الجميل : 
متكاد الفحو عقي الطانا . .«وتسلدمية أوضة تيان 
ثم ان قصيدة الجواهري هذه تبدأ بمطلعها الذي يقول : 
قف بالمعرة وامسح خ دها التربا 2 واستوح من طوكقالدنيا بما وهبا 
فان « خدها الترب » عبارة انيقة جميلة ولكنها ترجع الى أبي تمام 
الطائئي حيث يقول في قصيدة في فتح « عمورية » : 
ما ربع ميكة معمورا يطيف به غيلان أبمى ربى من ربعها الحزب 


لا يلما ا 


وقد تقرأ للجواهري قصيدة فتحسبها من روائع الادب القديم لولا 
عبارات جاءت بها مادة عصرنا هذا وماجد فيه من استعمالات لغوية ٠‏ ومن 
ذلك قوله في رثاء المالكى : 

ومر طيفكبالفرسان فانعقدت عليه كالحلم المخمور أبصار 

فعبارة «الحلم المخمور» توحي ان قائملها بعيش ف دنيانا هذه ٠‏ والشاعر 
جريء كما بينا » وهو في جرأته يريد ان يقول ان الاديب هو الذي يصنع 
اللغة والقاعدة وليست اللغة من صنع المتشددين المتفيهقين وللدلالة على 
ذلك قوله : 
لم يبرح الغدر يلقى العون من خور وما يزال حمى الخوكان خوتكار 

ألا ترى انه رفع « خوار » على غير المعروف. في القواعد النحوية ٠‏ وق 
هذا تذكرة لنا بما جرى للفرزدق الشاعر مع النحوي القديم الذي أنكر على 
الشاعر قوله : 
وعض؟ زمان يا ابن مروان لم يدع من الناس الا مسحتا او مجلئف” 

فقد عطف الشاعر « مجلف » وهو مرفوع على « مسحتا » وهو منصوب 
فكان ما كان بينهما من جدل مما أضطر الفرزدق الى هحاء النحوي والقصة 
معروفة مشهورة ٠‏ 

قلت : ان الجواهري في ارسال لغته » ولعل خير مثل انه اشتق «شوكاء» 
على « فعلاء » وهو اشتقاق لم سمع في هذه المادة والسماع في العربية قد 
بغلب القياس أحيانا كثيرة ٠‏ فان بناء « فعلاء » يقنضى ان يكون المذكر 
١‏ أفيل 4 ول سرف الللكتية مذكرا على ل أشولةع: + ومكل ذلك قوله 'فى 
الصيغة الشائعة بين المعربين في كلمة « سمحاء » والفصيح « سمحة » لاننا 
لا نعرف المذكر « اسمح » ف العربية ٠‏ 

لدامةما ا 


ومن حرأته استغلال القياس ما احتاج الى ذلك فقد اشتق من « دون » 
صفة عاى. « أفعل عن « أدون 4 ثم جمعها جمع سلامة فقال « أصونين » 
وهذا من ابتداعه وجرآته ثما في قوله في تحية جيش العراق : 

زرهم فان قبورهم مفتوحة ليزاد جمع الادونين بأدونا 

وبحلو له في القصيدة الصبح فيقول : 

ينجاب عن صبسح أرن أرونا 

فالارن من الرنين وهو ما ذكرته كتب اللغة غير انه عقب عليه ب « أرون » 
جربا على المسموع النادر » وما اظن ان الشاعر بعرف حقيقة « الارون » هذاء 

وقد بأخذ اللفظة القرآنية فيستعملها على النحو الذي تفرضه عليه 
موسيقى البيت كما في قوله : 

عن بميني وعن شمالي عزيين ١‏ شبه ناس شتات ٠ ٠. ٠.‏ .. 

فقوله « عزين ) مأخوذ من قوله تعالى قُْ سورة المعاررج د عن اليمين 
وعن الشمال عزين » والكلية في الآبة الكريمة مما هو ملحق بجمم التصحيح 
المذكر على خلاف ما استعمله الجواهري ٠‏ ولعل ما في اللغة من الشوارد 
النوادر في الاستعمال ما يشفع للجواهري في استعماله لهذه الكلمة فقد جاء 
في شواهدهم القديمة : 

وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربسصين 

سكسر نون « الاربعين » ٠‏ 

وأنت لابد ان تقف في شعر الشاعر على مادة قديمة قد تنعلق بمثل من 
الامثال أو كلمة من الكلم مما هو متصل ببيئة عربية بدوبة ففي قصيدته في 
« المدرسة المستنصرية 6 

تسرب هس ان فقعما بقرقر ١‏ بمله تراكا للهزير وينصب 
وم1 ا 


تجد قوله « فقعا بقرقر » وهو بشير الى المثل القدبم « اذل من فقع 
بقرقر » ولم يكن المراد بالاستعمال الجواهري الا ما في المثل القديم من 
الوصف بالذل ٠‏ 

قلت ان مادته قديم والا فكيفه بنسسجم ( الفقع ») وهو الكيأة في مادة 
أدسة جديدة ! 

وأفت واحد في مقصورنه قوله : 

بني> اذا الدهر القى القناع ١‏ وصركح من حسوه ما أرتغى 

وف هذا قوله « وصرح من حسوه ما ارتغى » اشارة الى المثل القديم 
« بسر حسوا في ارتغاء » بضرب لمن يظهر أمرا وهو يريد غيره ٠‏ والارتغاء 
شرب الر'غوة ٠‏ وفي كل هذا ما بعين على تصور مادة الشاعر وعلاقتها بالادب 


النداوة ٠‏ 
ولابد ان فلاحظ ان الشعر العربي قوم على الوزن ومراعاة الوزن قد 
تضطر الشاعر الى ان يأتي بصيغ لا نعرفها في العربية وفي هذا قول الجواهري 

في قصيدته « يوم الشهيد » : 

اني ليخنقني الاسى ويهزني ,الاح طفل يحتبي وغسلام 

فقوله « بحتبى » لا ودى ما يودبه الفعل « حبا بحبو » وهو المتطلب 
ف هذا ا معنى » فالاحئتياء ضرب من الجلوس غير « الحبو » الذي سسق المشمى 
عند الاطفاال ٠‏ ومن هذا النحو قوله من اقصيدة بحيتى فيها منظمة فتح : ١‏ 
با صادق الفجر زعزع أعينا غفيت فقدد تقرحن مما طال كاذيسه 

فتقوله « غفيت » مخالف للفصيح المشهور « غفت »© او « أغفت »). ولعل 
قوله في القصيدة نفسها : 

لد عهةا ل 


خمسون عاشت فلسطينا ومحنتها آثما يعيش قتاد الوك حاطسنه 
قاف هما الفعل « عاش » على هذا النحو من التعدى بعيد عن الفصيح 
المشهور وهوان الفعل قاصر فلا يصل الى المفعول به كما في البيت ٠‏ 
وف هذه القصيدة أيضا استعمل التعل « ارتغب » بمعنى « رغب » 
كما في قوله : 
بحيا مع الموت عند الموت مرتغب 20 فيه ويحياه طول الدهر راهمه 
فالمعلوم ان « المرتغب » هو الثقيل وليس المراد هنا الا « الراغب » ٠‏ 
ومن هذا قوله في قصيدته الرائية التى انشدها بعد رجوعه من 
الغرية : ١‏ 
لها :استطدت مطارا عق تقاتضيت ٠١‏ . وعن تراننبا الحلى: فزة وطين 
وقوله ف القصيدة نفسها : 
با سامر الحى ان الدهر ذو عحجحب22 أعيت مذاهبه الحلى على الفمتكر 
اق « الحلى » في البيتين سعد عن المعنى الفصيح المشهور فالجلى 
هو الامر العظيم قال طرفة بن العبد : 
وان أدع للحجلى للجلى أكن من حماتها وان تأتك الاعداء بالحهد أجهمد 
رشق حدله على أعتبار « الحلى » صفة قُْ بيته بناؤهنا على « فعلى » 
فهى نظير « عليا » و « سفالى » ٠‏ 
وقد يضطره الوزن الى ان يصوغ بناء خاصا به لاداء المعنى المراد ومن 
ذلك قوله في القصيدة تفسها : 
رونك لكر الندقى تيمت ٠‏ “قرط :ما صمالة يتا على الزن 
فالمراد ب « اللدغى » صفة من الادغ أي اللادغة وهذا البناء لايؤدي 
هذا المعنى فان « اللدغى » جمع ل « لديغ » مذكرا ومثرنثا ٠‏ 
5 


ولعلك واجد شيئا من التجاوز على الابنية في كثير من قصائد الجواهري؛ 
وهذا أمر نتوقعم من شاعر يبنى قصيدته على ما ينيف. على المأة ببت فمن 
ذلك قوله في قصيدته « با ابن الفراتين » ٠‏ 

نفى عن الشعر اشياخا وأكهلة2 يزرجى بذاك براعا حبره الحرد 
فقوله « أكهلة » جمع كهل شيء مما اضطر الجواهري الى استعماله 
يسبب الوزن فالمعروف هو « الكهول » ليس غير وجموع التكسهر في العربية 
مسألة من مسائل السماع فيها ٠‏ 

وبعد فهذا مبحث قصير ف لغة هذا الشاعر الكبير الذي شغل الناس في 
كثير من بلاد العرب وأثر ف المادة الشعرية لدى الكثير ممن عاصره او جاء 
هده وتكن ارو هذا م داك 
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سلرى طرا مركي 


لثورغري تح 


يصعب كثيرا على من بريد الالمام بالدور الذي لعبه الجواهري في حقل 
الصحافة وابراز معالم ذلك الدور بدقة ٠‏ 

وترجم هذه الصعوبة ف نظرنا الى انعدام المصادر الرئيسة لذلك وهي 
الاعداد الكاملة من الصحف التي أصدرها الجواهري في هذه الحقبة الطويلة 
من االزمن التى تيدأ «اوائل سني الثلاثينات وتنتهى في أواخر الخمسينات ٠‏ 

اك التي أخذت في الآونة الاخيرة تعنى بجيع ما يصدر من 
الصحف والمجلات, » وعلى رأسها مكتبة الآثارالعامة » لمتظفر الا بالنزر اليسير 
من هذه المطيوعات » وذلك لانه الم تكن في الدولة جتى اواسط الحرب العالمية 
الثانية أبة دائرة او مئوسسة تفرغت لجيع هذا التراث الفكري الواسع بغثه 
وسمينه الذي حفلت به الصحف والمجلات العراقية التى صدرت في الستين 
كن الإشرحة شيف ندا الفيات الع ف العراق لاد ده الفمكون التقناتق, 
سئة لم.ة!ا ١ ١ ٠‏ 

وحتى « دائرة المطبوعات. » التي تحوات الى مديرية الدعاية ثم اتقلبت 
الى وزارة الثقافة والاعلام والتي كانت هي المسئؤولة في الدرجة الاولى عن 
ضرورة الاحتفاظ بمجلدات من كل ما يصدر من الصحف والمطبوعات الدورية 
الاخرى ؛ حتى هذه الدائرة او المديرية لم تفطن الى أهمية مثل هذا العمل الا 
في سنة 194١‏ وما بعدها ٠‏ 

ومما يزيد من صعوبة البحث عن كفاح الجواهري الصحفي أن الجواهري 
نفسه لا بحتفظ بمجموعات تضم كل ما أصدره من صحف ٠‏ 

ومن هنا أود ان يدرك القاريء ان ما أكتبه عن الجواهري الصحافي 
يستند في الدرجة الاولى الى مءاوماتي الخاصة عنه لاننى بدأت العمل معه 
سنة 14١‏ في كل الصحف التى أصدرها الى ان أرغمه الارهاب سنة ١ىوم‏ 

لامها سا 


على ان يهجر وطنه وبغيب عنه سبع سنوات كاملة ٠‏ 

لم يكن مألوفا ان بجمع الشعراء الفطاحل بين الشعر والصحافة » ولا 
أقول النثررا ٠‏ 

صحيح ان عددا كبيرا من الشعراء المبرزين ف العالم العربي من ابناء 
الحيل الماضى والحاضر قد جمعوا بين القريض والنثر وأقيلوا حتى على 
اصدار شيف والمحلات ٠‏ 

وصحيح أأيضا ان معظم شعراء العراق المجودين منهم والناظمين قد 
ركيوا ميدان الصحافة من أمثال الرصافي والزهاوي والازري ومحمد الهاشهي 
والاثري وحتى عبد الرحمن البناء » إلا ان أبآ من هؤلاء لم يقتحم ميدان 
الصحافة السياسية اليومية بمثل ما فعله الجواهري ولم بتخذ منها اداة كفاح 
رئيسة في سبيل الاصلاح ؛ ويلقى يسببها مختلف أنواع الاضطهاد والاغتراب 
كما كان شأن الجواهري الصحفى ٠‏ 

ان العمل الصحفي الذي ماربية الجواهري طيلة ثلاثين سنة أو تزيد هو 
الذي يكشف بجلاء جهاد الجواهري الفكري » واتجاهاته السياسية ويرسم 
التيارات الفكرية التى كانت تتقاذفه » والاثقال الذهنية والمادية التى كان 
تأرجح تحت وطأنها اكثر مما تكشفه قصائده ومنظوماته ١ ٠‏ 

فمع ان قصائد الجواهري بمجموعها تعطي الدارس المتبحر صورة حية 
لروحيته وتفكيره الا ان الصورة التي تستخلص من كتاباته الصحفية أكثر 
كمالا وشمولا لكل ما كان يعتلج في فؤاده من أماني وما بدور في مخيلته 
من أحلام ٠‏ 

وأكثر من هذا ان كتابات الجواهري الصحفية تحدد بما لايدع مجالا 
للشك والريبة » مواقف الجواهري الحقيقية من الاحداث التي كانت تلم 
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بهذا البلد » ومن التيارات الخفية والعلنية التي كانت تنقاذفه » والاطماع 
التي كانت تصطرع في نفوس الذين اصطنعهم الاستعمار الانكايزي لتنفيذ 
اغراضه والبسهم مسوح الوطنية والقومية بل والتقدمية أيضا ٠‏ 

كذلك تكشف كتابات الجواهري الصحفية عن النزعة الثورية الكامنة 
في روحه وعن حساسيته الشديدة أزاء الاحداث الجارية ٠‏ 

وبقتضينى الانصاف ان أسحل هنا ان نزعات الح<واهري الثورية كانت 
تجسد اماني 00 الشعبية في التطلع الى الحياة الحرة الكريمة » والتحرر 
من النفوذ الاجنبى بمختلف اشكاله والوافه » ومواكبة الركب الحضاري 
مواكبة صحبحة تزيد في ثراء الحضارة العالمية الراهنة وتشارك في النضال من 
أجل الغد المشرق السعيد لبنى الانسان طرا ٠‏ 

كانت تصطرع في نفس ا ؛ حين قرر اقتحام ميدان الصحافة » 
عوامل شتى وتطوف بمخيالته احلام وردية ٠‏ 

نقد كان يرى ان ميدان الصحافة ارحب واوسع من ميدان الشعر وان 
أبواب المناصب والمنافع لتنفتتح على مصاريعها امام الصحفي اللبق الذي يعرف 
الكر والفر مثلما يفعل القائد المحنك ذلك في الحرب ٠‏ 

كان الجواهري » وهو ينظر الى بعض النكرات التى رفعتها المقادير الى 
سين الوازا زه بوععو ب البو لان م بد اندي لخو نا برهن لاع وا عادر 
المتطلع الى ذرى المجد اذا ما قيس بغيره ممن هم دونه في عالم القريض 
والقكر فهو ينزع الى ان ينعم بالعيش الرغيد الذي ما بزال حتى الآن محروما 
منه » وان بصيب المنصب الذي يرى تفسه حديرا به » وان يظل ف الوقت 
ذاته يلهب حماسة الجمهور بالرائع من قصيده والمثير من مقاله ٠‏ 

وهتكذا وجد الجواهري ان كل الوسائل التي تعينه على تحقيق مطامحه 

لاوا ب 


قد تجسدت في الصحافة وفي خوض المعترك السياسي عن طريقها فقرر جازما 
ولوج هذا المدان ٠‏ 1 
جد عبد عبد 

كانت سنة .وا منذ بدايتها حبلى بالاحداث الجسام مليئة بالمفاج'ت ٠‏ 
كان الاتكليز » بعد ان تفجرت بنابيع النفط في كركوك وأخذت الشركة التي 
منحت أمتياز استثماره » وهي اتكليزية في اكثرية اسهمها » تنطلع الى ايصاله 
الى موانىء البحر الابيض المتوسط لنقله الى الغرب > ف ذلك الواقت كان 
الانكليز يخططون لمعاهدة جديدة تريط العراق بعحلة سياستهم الاستعمارية ؛ 
وتؤمن لهم حماية وتوسيع مصالحهم فيه » وتر كيز نفوذهم عن طريقه في 
أقطار اخرى عربية وغير عربية ٠‏ 

وكان لابد من « طبخة » لامرار هذه المعاهدة وتصدقها وعلى هذا 
الاساس أعدت الانتخابات النيابية في أوامل تلك السنة والتى اتسمت بالعنف 
التجسد في قتل الاخوين عمر وبكر » في أحد مراكز الاقتراع ٠‏ 

كان نوري السعيد هو الشخص الذي أسند الاتكليز اليه مهمة عقد 
المعاهدة » وانيطت به رئاسة الوزارة وكانت الصحافة خير اداة في بد الوزارة 
السعيدية للتمهيد لما براد تنفيذه من مخططات وللتصدي والوقوف بوجه 
المعارضة المتمثلة 7نذاك بصفة خاصة في حزبي « الاخاء والوطني » اللذين 
كان نتزعمهما المرحومان جعفر ابو التمن وياسين الهاثبي واللنان نا لبثا بعد 
بضعة أشهر ان اندمجا ليلكا حزب « الاخاء الوطنى » ٠‏ 

في مثل هذا الظرف واج الجواهري ميدان ام واصدر صحيفة 
« الفرات, » اليومية السياسية لتقف الى جاب حكومة السعيد حيث صدر 
العدد الاول منها ف بغداد صباح الاربعاء السابع من شهر أار سنة .وا ء 


متاكية أ ابه 


ومع ان الجواهري كان قد وطن نفسه على مناصرة اأوزارة السعيدية 
ونمذ ذلك فعلا بأصداره جريدة « الفرات » الا ان نزعاته الثورية » والتى 
متها الفكن: معنا ءالنعلت. > كافك طلا ونا تعلى: كز ا تلط وريد 
ان بوطن نفسه عليه ٠‏ 

ففي فورة من خوراته العاطفية الثورية هذه خرج الجواهري على ولائه 
لحكومة السعيد في مقالة ذهبت مضرب المثل وادته ليس الى تعطيل «الفرات» 
واغضاب الحكومة عليه حسب يل والى تغريمه أيضا بعد مرور فترة قصيرة 
على صدور الحريدة ٠‏ 

قصد المحامي محمد عبد الحسين ادارة الفرات ذات يوم وبيده مقالة 
تقطر سما زعافا ضد جمهرة من موظفي وزارة المعارف في ذلك الوقت وما ان 
اطلع الجواهري على تلك المقالة وما حوته من نقد جارح حتى استهوته وقرر 
نشرها في صحيفته ولم تكتف الجواهري بالقالب الذي وضعت فيه المقالة بل 
اعمل قلمه فيها تعديلا وتوسيعا ؛ كما انبأنى بذلك » حتى غدت, أشد عنفا من 
الاصل وأوسع تقدا وتجريحا ٠‏ ا 

وف صباح اليوم التالي وما ان صدرت الفرات تحمل في صدرها ذلك 
المقال اللاهب الذي كان عنوانه « ان كنت كذويا فكن ذكورا ») حتى أهمتزت 
اركان الوزارة السعيدية فأصدرت أمرها بتعطيل الفرات فورا » وسارع من 
وحه النقد ضدهم ف المقال الى اقامة الدعوى على الجواهري فصدر الحكم 
عليه بغرامة قدرها ماثنا روبية في ذلك الوقت وهكذا اتنقل الجواهري في طرفة 
عين من صفوفء مثريدي الوزارة السعيدية الى صفوف المعارضين لها ومع 
ذلك فقد أدت الحقائق التي كشفها الجواهري في تلك المقالة الى فصل بعض 
من اداثتهم من موظفي المعارف ومنهم الكاتب نورى ثابت الشهير بحبزبوز 

2 


وشفيق سلمان وغيرهما الذين ضربهم قانون « الذيل » في صيف سنة ١و1 ٠‏ 
جد عبد عبد 

كان طبيعيا جدا ان يظل الجواهري من الناقبين على الحكومة السعيدية 
وان يماشي المعارضة واو انه حسيما اعلم ب لم ينتم الى أي من احزايها » 
وان يكون القريض سبيله الوحيد في هذه الفترة الى التنفيس عن مششاعره 
ومشاعر الامة فيما كان يطلع به بين الفينة والفينة من القصائد الوطنية ٠‏ 

ف عام وجو١‏ توصل اقطاب الاحزاب التي كانت قائممة 'نذاك » ومفنها 
حزب « الاخاء الوطنى » » الى « هدنة » اتتهت بالاتفاق على حل الأحزاب 
دعوق ان الأخرات من اشقت ان الاصل اطق اجتقادل العران يما دام 
العراق قّد نال استقلاله وقبل عضوا في « عصبة الام » على قدم المساواة مع 
الدول المستقلة الاخرى ؛ فان الاحزاب العراقية تكون بهذا قد انجزت مهمتها 
وحقفت الغاية التي استهدفت من انشائها وعلى هذا فلم يكن هنالك من مبرر 
لوجودها (« كذا !)6 ٠‏ 

وعلى هذا الاساس »؛ وبعد العديد من الدسائس والمناورات والاصطراع 
على كراسي الحكم » اسندت رئاسة الوزارة الى ياسين الهاشمي ٠‏ 

ولقد كانت الوجهة القومية الخالصة التى اتنهجتها وزارة الهاشمى في 
سائغيا الداقية والشاريكنة مما ولا سنا" دظيهها 'المائحة : للوعيية: العرىة 
واحتضانها الثورة الفلسطينية الكبرى التي قامت سنة ١‏ من العوامل 
التي أثارت مخاوف الاتكليز والفرنسيين على حد سبواء وشجعت زعماء بعض 
الاقليات في العراق على التآمر والاتتفاض بحيث أخذت « ثورات العشائر » 
ضد حكومة ياسين الهاشمي تجتاح المناطق الجنوبية وبعض المناطق الكردية 
معا » مما مهد للانقلاب العسكري الذي أقدم عليه « بكر صدقي » في التاسع 


:8 جم 


والعشرين من تشرين الاول سنة +و١‏ وهو يوم عبد قيام الجمهورية 
التركية ‏ والذي شاركت فيه » كما نعتقد » المخابرات البريطانية وعملاء 
الانكليز والنازيين وعناصر بارزة من الاقليات الى جانب العناصر التقدمية 
ومن ضمنهم الشيوعيون الذين كانوا في ذلك الوقت يلتنهون حول جماعة 
الاهالي » ولو انهم قد انشلأوا اول حزب شيوعي سري قبل وقوع ذلك 
الانقلاب بأكثر من سنة ٠‏ 

في مثل هذا الحو برز الحواهري كعادته ثائرا ناقما على حكم الواشمي 
مرحما مؤيدا بحركة الانقلاب متطلعا من ورائها الى تحقيق بعض آماله وهو 
الفوز بنيابة البرلمان سيما بعد ان غدا مقررا حل المجلس النيابي القائم 7نذاك 
واجراء انتخابات جديدة في ظل حكومة الاتقلاب التي رأسها حكمت سليمان 
وضمت قطبي المعارضة جعفر ابو التمن وكامل الجادرجي ٠‏ 

ولقد ايقن الجواهري ان الشعر وحده ان يوصله الى المجلس العتيد 
وان الصحافة هى ابسر طريق وعلى هذا الاساس أصدر صحيفة « الأتقلاب » 
بوم الاربعاء الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة ١5‏ وقد صدرت 
ثلاث مرات في الاسبوع لفترة قصيرة ثم غدت تصدر يوميا ٠‏ 

ولكن هل استطاع الجواهري 'ن يضبط اعصابه المتوفزة » ويكبت 
ثورته اللاهبة الى حين » ويتحنب « الغلطة » التى ارتكبها حين أصدر 
« المرات » ؟ ! 

كلا ٠‏ فالجواهري مذ شب كان كتلة احساس رهيف وتوفز أعصاب 
واندفاع ف سبيل ما يعتقد أنه يخدم مصالح الجماهير ٠‏ 

وهكذا ما كادت تمضي ايام على صدور « الاتقلاب » حتى تورط 
الجواهري في قضية « الكاشير » التي طوحت ليس بصحيفته حسب بل 
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ويآماله التى عقدها على حكومة الانقلاب التى منحها المناصرة الصريحة 
والتأسد الكامل : ١‏ 

وقصة الكاشير من القصص الطريفة في <ياة الجواهري الصحفية فقد 
حدث ف ذلك الوقت ان احتج فقراء الطائفة اليهودية على ارتفاع اسعار 
اللحوم التي يشترونها من جزارين يهود بنحرون المواشي على الطريقة اليهودية 
وطالبوا بخفض هذه الاسعار بل وحتى بشراء اللحوم من الحزارين المسلمين 
وساند الجواهري في صحيفته « الاتفلاب » تلك الاحتجاجات التى ادت الى 
اضراب أكثربة اليهود عن اول لحم « الكاشير » الامر الذي ان تدخل 
الحكومة فأصدرت أمرها بتعطيل «الانقلاب» ««دة شهر وتقديم الجواهري الى 
المح كمة بعد اعتقاله مدة اسبوعين والحكم عليه بالحبس عشرة أيام بعد ان 
تبرع عدد كبير من أفاضل المحامين للدفاع عنه غير ان الجواهري في ساعة 
اصدار الحكم اتهم المحكمة بعدم النزاهة ضما كان من الحاكم « عبد العزيز 
الخباط »الا أن امر باعادة توقيفه وعقد جاسة مستعحلة للمحكمقذاتها واصدار 
حكم بقضي بحبس الجواهري مدة ستة أشهر وقد أودع الجواهري السجن 
فعلا وامضى فيه زهاء الشهرين ثم أعفي من بقية المدة التي كان قد حكم 
بها عليه ٠‏ 

وهكذا كسرت « عصاة » الجواهري الثانية في « غزوته » الثانية أيضا ٠‏ 

ليس الوقت الحاضر ملائما لنشر ما نريد نشره عن اتقلاب بكر صدقى 
وق الى نول هي :٠ن‏ رمتسن الددوك عاسو ذلك الا قاذ كرهان 
ما شعروا بعلطتهم حين وجدوا زعيم الانقلاب بكر صدقي وقد اتجه الى 
الالمان والطليان ولذلك قرروا ؛ اي الانكليز » التخلص منه باية وسيلة وان 
تكون الايدي «.العراقية » هي المنفذة لما بريدونه وهكذا وضعت خطة اغشال 
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كر سنا رقف ل الوم نعي كان و تر كان« الانان قل باسك 
قتل في النادي العسكري ظهر يوم الحادي عشر من آب ١90‏ » وحيث 
اعتصم الفريق أمين العمري » وهو من المشاركين في خطة اغتيال بكر صدقي » 
في الموصل وحاول فصلها عن بغداد بينما ثار معسكر الوشاش الذي نتزعمه 
العميد محمد سعيد التكرنتي على الحكومة الامر الذي عجل بسقوط وزارة 
حكمت سليمان واسناد رئاسة الوزراة الى حميل الدفمي 5 
وكان الجواهري قد سارع بعد اغتيال بكر صدقي الى استبدال اسم 

جريدته ( الانقلاب » بأسم جريدة ( الرأي العام «6 ال اصدارها 0 
توقفاء 

وهكذا انطوت « الاتقلاب » لتاوي معها حةئة من الاماني والآمال كانت 
تجيش في صدر الجواهري وظن ان حكومة الاتقلاب ستحقق إله بعضا منها 
على الاقل ان لم تكن كلها ٠‏ 

26 


حدث في هذه الفترة تطور خطير في تفكير الجواهري وفي الطريق الذي 
أختطه له في الميدان الصحفي فيما بعد «ففي قترة حكومة حكمت سليمان بدا 
ميل الجواهري الى اليسار واضحا وقد تأثر كثيرا بالشباب الذي كان يلقب 
نمسه بالتقدمي والملتف. نذاك حول جريدة « الاهالي » و « جمعية الاصلاح 
الشعبى » ونهو الحزب الذي شكلته الحكومة السليمانية وكان ابرز الموؤسسين 
له هي كلمت مسليمان وجعفر ابو التمن وكامل الجادرجي : 

ومع ان المطاردة العنيفة التى جويه بها التقدميون والشيوعيون من قبل 
بكر صدقي في أخريات ايامه ومن الحكومات الاخرى التي أعقبت الحكومة 
السليمائية ‏ قد جعلت الجواهري بتزن كثيرا في صحيفته « الرأي العام » الا 

20 


ان الافكار اليسارية » وان كنت اعتقد انها كانت شكل مشوش تماما » ظلث 
حية في مخيلة الجواهري وقد لقيت تحاوبا كبيرا مع حسه المرهف. و نزعته 
الثورية ٠‏ 

ومع ان الجواهري لم ستطع بعد انحسار المد التقدمي الذي برز قويا في 
أوائل عهد حكومة الانقلاب » ان بنشر في صحيفته ما يعتبر افكارا اشتراكية 
أو دفاعا عن الاشتراكية او التقدمية آلا انه في الوقت ذاته لم يسميح بنشر 
ما بعد هحوما على اليسار » او دعاية مضادة له ٠‏ 

على ان الخط اليساري في كفاح الجواهري الصحفي بدا وأضحا بعد ان 
هاجم هتلر الاتحاد السوفياتي ف صيف ١94١‏ وحدث التقارب بين « الحلفاء» 
وهم امربكا وبريطانيا وفرنسا الحرة التي كان بتزعمها الجنرال ديغول » وبين 
ستالين زعيم الاتحاد السوفياني باد الاشتراكية الاول في العالم ٠‏ 

لقد غض الاتكليز “ومن ورائهم عملاؤهم الحاكمون فيالعراق » انظارهم 
عن اليسار في العراق آنذاك بل بعبارة اصح استفاد الاتكليز من محاربة 
اليسار العراقي لانصار الهتلرية في العراق ولا سيما بعد الفشل الذريع الذي 
منيت به حركة أيار سنة 144١‏ المسلحة التي قادها العقداء الاربعة ضد 
الاتكليز واعوانهم في العراق علما بآن اليساريين ومنهم الشيوعيون كانوا قد 
أبدوا تلك الحركة تأبيدا صريحا في أول عهدها ثم ما لبثوا ان تخلوا عنها 
لملابسات لابتسع المحال لشرحها ٠‏ 

في تلك الفترة » والتي بدأت فيها عملى مع الجواهري في صحيفته » 
كانت « الرأي العام » هي الصحيفة التقدمية الوحيدة في العراق الى جاب 
مجلة « المجلة » التى كان الاستاذان ذنون ايوب وعبد الحق فاضل بشرفان 
على اصدارها في ذلك الوقت + 

ةيم 


ولقد تألق نحم الجواهري عاليا » نشاعر 0 8 الملاحم 
التى سحلفيها انتصارات الحيش الاحمر ال أوزرة من'امثالقصيدة «سواستبول» 
و 1 ستالينغراد » وغيرهها والتي اذاعت اسم لاله الى العالم كله وى 
الاندية والاوساط التقدمية العالمية بصفة خاصة ٠‏ 

واصبحت « الرأي العام » في مصاف كبرءات الصحف والمحلات التقدمية 
الشهيرة آنذاك في العالم العربي من أمثال صوت الشعب والطريق في ابنان 
والاتحاد والغد في فلسطين والفحر الحديد في مصر ٠‏ 

ومع ذلك فلم تسلم الرأي العام من التعطيل الموقت مرات عديدة على 
الرغم من الرقابة الثديدة انتي فرضت على الصحافة العرافية منذ قيام الحرب 
العالمية الثانية وحتى بعد انتهائها ولقد كانت معالحة « الرأي العام » للقغمانا 
الداخلية من الاسياب الرئيسة لتعطيلها مددا متفاوتة كما حدث عدة مرات ان 
اشترط الحاكمون : ووزير الداخلية منهم خاصة ؛ على الجواهري ابعادي 
انا عن الصحيفة لقاء السماح باصدارها بعد التعطيل ولكن الجواهري كثيرا 
ما كان « يتحايل » على هذا الشرط وذلك بان اتقطع انا عن « الرأي العام « 
بضعة أيام وان كنت خلال ذلك ازودها بما تحتاج اليه عن طريق رسول يبحمل 
البها ما أكتبه ساعة بعد أخرى ٠‏ واعترف هنا باننى سببت الكثير من المشاكل 
للجواهري خلال اشتغالى معه 2200 علىالاكثر تتيجةمقالات 
عنيفة كنت اكتنها نذاك عن الاقطاع ومشاكل التموين ووجود القوات 
الاجنبية في العراق واوضاع الطبقة العاملة العراقية وما اليها من الموضبوعات 
ال 

جد جد عبد 
وضعت الحرب العالمية اوزارها في آب ١540‏ واشتدت المطالية في العراق 


596 د 


اخاء الاحكام العرفية وانهاء حالة الطواريء وفسح المجال امام حرية 
الصحافة والتنظيم الحز بي والنقابي : واشتدت هذه المطالبة كثيرا في أواثل 
ينه 5 يا وعد بر سانيا أذ جاه الوضع على ما كان عليه ايام الحرب 
فد يودي الى انفحار له عواقبه الخطيرة في العراق ؛ وانه قد يفوق حركة ابار 
0١‏ ف شدتها وفي تائحها ٠‏ 

ولذلك لحأت ععادتها الى سياسة « التنفيس » التى تنانت تتبعها دائما في 
مثل هذه الاحوال ١ ٠‏ 

وعلى أثر ذلك تألفت وزارة توفيق السوبدي في أوائل تلك السسنة 
وضمت بعض العناصر النظيفة ومن بينها « سعد صالح » الذي تولى وزارة 
الداخلية ٠‏ والغت الوزارة الاحكام العرفية ثم سمحت بتأليف الاحزاب وبرفع 
الرقابة عن الصحف وغيرها من الاجراءات الاصلاحية ٠‏ 

وهنا لعبت « الاتتهازية » بل وحتى « العمالة » دورها الفظيع في تعزيق 
« التقدميين » الذي أصابهم الانقسام منذ سنة ١94‏ وما بعدها ٠‏ 

وتبعا لذلك تألفت من « التقدميين » المنقسمين على انفسهم ثلائة أحزاب 
علنية الى جانب الاحزاب السرية الاخرى ٠‏ 

فقد ألف كامل الجادرجى ومحمد حديد » أصحاب « صوت الاهالى » 
« الحزب الوطني الدمقراطي » وانشاً « عزيز شريف »© وغيره من المنشقين 
على جماعة « الاهالي » حزب « الشعب » بينا الفت جماعة أخرى انشقت على 
« الاهالي » لخت « الاتحاد الوطني ©» بزعامة عبد الفتاح ابراهيم 
وناظم الزهاوي ٠‏ 

كما سعى الحزب الشيوعي الى التقفدم بطلب اجازة لتأسيس 
عزف علي بانج ل خري الشحرر الوطي © التستكن: المكوسة الدع تيز 


ا ا 


هذا الحزب لانها اعتئرته واجهة للزب الشيوعي السري واكتفت بان اجازت 
و ا الا 70 

في غمار هذا الانقسام الذي أصاب اليسار العراقي انضم الجواهري 
الى حزب الاتحاد الوطني بدافع صداقته لعيد الففتاح ابراهيع وغيره من 
البارزين في ذلك الحزب ٠‏ 

وقد وضع الجواهري صحيفته « الرأي العام » تحت تصرف الحزب 
فاصبحت تنطق بلسانه وأختير ناظم الزهاوي الذي استقال من مديرية 
أموال القاصرين بعد أن تقل الى الديوانية ب رئيسا لتحرير الرأي العام 
وخصص له مرتب من الحزب قدره أربعون دينارا ٠‏ 

على ان حزب الاتحاد الوطنى ما لبث بعد فترة قصيرة ان حصل على 
امتياز باصدار صحيفة ناطقة نلصا وباسم « السياسة » واذ ذاك عادت 
« الرأي العام » مستقلة كما كانت قبلا وان ظلت تماشي الحزب لفترة من 
الوقت ٠‏ 

على ان بربطانيا واذنابها من الحاكمين في العراق لم يحتمبوا وجود تلك 
المنظمات الحزبية والتقاية والصحف ولدلك سرعازما أجبرت وزارة السويدي 
على الاستقالة لتخلفها وزارة أرشد العمري التى سارعت الى اشهار سيف 
الارهاب والتنكيل وتصفية ما نعم به العراق من و تلك الفترة القصيرة 
فأعيد اعلان الاحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات وما الى 
ذلك من قبود كل ذلك تمهيدا للطبخة الحديدة التى كانت بريطاننا تعدها 
آنذاك ليس للعراق حسب بل وبقية البلدان العرسية الخاضعة لنقوذها » والتى 
تمثلت في مصر في معاهدة « صدقي ‏ بيفن » ؛ وفي العراق في 257 
« بورنسموث © ٠‏ 

وقد لمظت « الرأي العام » انفاسها في العشرين من حزيران على آثر 

مس لا*؟ ندم 


مقال نشرته عن انزال قوات !تكليزية جديدة في العراق فعطلتها الحكومة 


سيب ذلك مدة ثلاثين بوما ٠‏ 


العام » لكنها أي الحكومة ما ليثت ‏ بعد ان تأكد لها انسحاب الجواهري 
رسميا من حزب الاتحاد الوطني # ان منحته امتيازاآً جديدا باسم 2 صدى 
الدستور » التي صدر عددها الاول يوم السبت العاثر من آب 1445 ولكي 
يؤكد الجواهري للحكومة انسحابه من الحزب كتب على صدر صحيفته 
الحديدة انها « جريدة سياسية مستقلة » كما نثس ف العدد الاول منها كلمة 
قصيرة بعنوان « مستقلة » وتوقيع « مستقل » قال فيها « والآن لم اضطرت 
صدى الدستور » بديلة « الرأي العام » الى الصاق لوحة « مستقلة » على 
صدرها ؟ 
كأنى بصاحبها » وقد تحلل وا من الصفة الحزبية التى لازمته من المشاركةقٍ 

تأسيس أحد الاحزاب التقدمية ‏ الأتحاد الوطني ك اد ان ليدع مجالا 
لشلة !وى "د انم عادر طلتشتحا من الوه سين 
الجواهري هو الجواهري الذي دخل مبدان الحهاد الصحفى منذ عشر سنوات 
لم نحرف خلالها عن اتحاهه التقدمي العام كما بوحيه اليه اجتهاده ووطنيته 
المعروقة بلونها ومعالمها ٠‏ 

ولم بطل صدور « صدى الدستور » طويلا فقد عطلتها الحكومة بعد 
صدور عشرين عددا منها على ان الحكومة بعد ان وثقت من « استقلال » 
الحو اهري لم تعارض ف اعادة امثياز « الرأي العام » اليه من جديد حيث 
صدر العدد الاول منها في يوم الخميس 5؟ كانون الاول ٠ ١965‏ 

ف مطلع عام 94 أسندت رئاسة الوزارة الى صالح جبر الذي عرف 

لامع د 


بولانه للاتى هيز 5-7 حدانهة نه +٠‏ 
وكان اسناد منئنصب الرئاسة اليه مثل حادثا سبياسيا غير مألوف. ف 


التي تهيأت لهم منذ الاحتلال البريطاني للعراق اذ كانت القاعدة المتبعة مند 
تشكيل الحكومة العراقية الموقتة حنى ذلك الوقت قصر منصب ركاسة ااوزارة 
على « السنة » لاعشارات عديدة لا محال لد نر ها ف هدا البحث + 

ولقد كان من عادة المستعمرين والاتكليز وغيرهم ان يختاروا من بين 
الشخصيات البارزة في البلاد الخاضعة لهم رحالا يضفون عليهم صفة الوطنية 
وينعتونهم بالنزاهة والاستقامة ويبثون اهم الدعايات الحسنة بل قد لأبحجم 
المستعمرون في كثير من الاحيان عن اضطهاد اولئك الرجال واعتقالهم ونفيهم 
وادخارهم لايام المحنة ٠‏ 

ولقد كان صالح جبر من هذا النفر الذي أحتضنه الا تكليز ونشروا عنه 
الدعايات الحسنة وأوصلوه الى رثاسة الوزارة لينفذوا عن طريقه أعظم 
مؤؤامرة كانوا يعدونها للعراق بعد الحرب العالمية الثانية هى تكسيله بقيود 


ي 


معاهدة بورتسموث ٠‏ 

قبل ان يتولى صالح جبر رئاسة الوزارة كان الشيخ بلاسم الياسين وهو 
من كبار الاقطاعيين في « الحى »© قد انشا على حسابه الخاص بنابة لمدرسة 
ثانوية في تلك البلدة بوقد أعد احتفالا كبيرا بمناسبة افتتاح هذه المدرسة دعا 
لحضوره <والى ألف مدعو من مختلف الطبقات وكان الجواهري في مقدمة 
أولئك هوي العمل وللاك منه تهيئة قصيدة بالمناسبة وقدكانت تلك القصيدة 
ومطلعها « يابنت رسطاليس » من غرر الشعر العربي حقا ومن خوالد 

فى د 


الدواهرى النادرة فعلاً ٠‏ 

وبعد ذلك أختير الجواهري عضوا فياإوقد الصحفي الذي دعته الحكومة 
البر بطانية لزدارة بريطانا ولمدة أربعة أو خسة أسابيع ٠‏ 

ولكى تمهك صالح جبر لانحاز العمل الذدى اناطه الاتكليز له وهو عقد 
معاهدة بورتسموث اقدم على حل المجلس النيابي واحراء اتنخانات جد يده 
وقد اختير الجواهري ف ذلك الملحلس نانا عن 2 كر بلاء ع«( وكان 2 عريونه ع«( 
الذي قدمه لذلك مقالينكتبهما بنفسه ونشرهها افتتاحيتين في « الرأي العام » 
هاجم فيهما الا.سرة السعودية الحاكمة واصفا ما كانت تنزله بالشعب السعودي 
من ارهاب واضطهاد وما كانت تنتهحه من سياسة الخروج على اجماع 
الحكومات العرسة ٠‏ 

وهكذا تحمق للجواهري الهدف الاول من خوضه غمار الصحافنة 


واضعف منه محالدة 5 


6 3 

حين قرر الاتكليز اسناد رئاسة الوزارة الى شيعي لاول مرة مشلا 
في شخص صالح جبر » كانوا يعتقدون انهم قد كسبوا ابناء الشيعة قاطبة الى 
جانبهم » وان صالح جبر سيظفر عن طريق التفاف. الشيعة حوله » بالتأديد 
الكافي لامرار معاهدة بورتسموث ومصادقة البرلمان عليها ٠‏ 

تلك كانت حسانات الاتكليز وأعوانهم ولكن الانكليز ومن تبعهم كانوا 
على ضلال فيما ذهيوا اليه وفيما تصوروه ذلك لان انفحار الشعب ضد معاهدة 
بورتسموث قد اكتسح مامه كل ما خططوه لشق وحدة الشعب ولاشهار 
سيف الطائفية ٠‏ 


مهال 


فلم بشهد العراق ف تاربخه الحديث تماسكا بين ابناء الشعب من مختلف 
الطوائف والقوميات وتضامنا في مقاومة المخطط الاتكليزي مثلما شهده اثناء 
وثة الثامن والعثرين من كانون الثانى سنة ١:48‏ التي نسفت معاهدة 
بورتسموث الاستعمارية وقبرتها الى الاربد . 

كان الجواهري آنذاك في برلمان صالح جبر وحين هب بعض النواب 
بعارضون معاهدة بو رتسموث » وهيلاتزال تصاغ ف لندن ؛ انضم الجواهري 
اليهم في تقديم استقالاتهم احتتحاجا على تلك المعاهدة » وعلى اطلاق النار على 
المتظاهرين وقتل عدد منهم ٠‏ وإعقب ذلك ان عطلت السلطة « الرأي العام » 
وغيرها من الصحف التى ناصرت المتظاهرين فثارت ثائرة الجواهري وبلغت 
هذه الثورة ذروتها في الوم التالي حين قتل أخوه « جعفر » مع الشهداء 
الآخرين فيمعركة رأ سالجسر برصاص الشرطة ٠+في‏ التاسع والعشرين منذلك 
الشهر سقطت وزارة صااح جبر وكان المعتاد ان يدعى جميل المدفعي في مثل 
هذه الحالة لتأليف وزارة تهدثئة ولكن الانكليز أصروا على ان تعطى رئاسة 
الوزارة لشخصية شيعية فاختير محمد الصدر لهذه الغاية وتولى جميل المدفعى 
وزارة الداخلية ٠‏ 

واقدمت وزارة الصدر على حل المجلس النيابي فطارت نيابة الجواهري 
التي لم تستمر لاكثر من شهرين ؛ واندفع أبو فرات عنيفا يتقدم صفوف 
الثائرين "رواحت صر وثنة كانون تمده الفور منقضائده. السياسية المخلدة 
والتي كانت أعظم بوإقما واكثر صدى من مقالاته اللاهبة التي ظضل 
بوالي نشرهنا في الرأي العام وذلك في عهد حكومة الصدر ٠‏ 

لطالما أضطر ال<دواهري مرات عديدة خلال كفاحه الصحفى الطويل الى 

عات 


استعارة صحف بعض اصدقائه واصدارها في الفترات التي تكبون فيها 
مح وظلة «نؤع قى امقتازة لصحت دم كرات الجواعرى وبعدة 
بل درج عليها أصحاب الصحف المعارضة من إقبله ومن بعده ٠‏ 

فقد أصدر جريدة « المعرض وهي ذات الصحيفة التي أصدرها مؤرخ 
القضية العربية الكيير احمد عزت, الاعظمي شكل محلة شهرية خلال سنتي 
:وا - ه؟و١ا‏ وكان أمتيازها قد بقي بعودة المحامي نوري الاورفلي ٠‏ كما 
استعار مني صحيفتي « العصور » واصدرها لعدة اسابيع الى ان أفرج عن 
الرأي العام وذلك في حكومة الصدر ٠‏ 

كما أصدر « الاوقات البغدادية » لصاحيها ز كي أحمك سئة ٠«مبة١ا‏ ثم 
أصدر « الغد » لصاحمها محمود شوكت سنة ه.ة! كذلك اصيدر الجواهري 
صحيفة « الحهاد » أكثر من ثمانية اشهر سنة *ه9١ ٠‏ 

وف فترة السنوات الست التى سيقت ثورة تموز ١508‏ اضطر الجواهري 
النتشادزة القراق :لكوت ف 5 الاقطار العريبة مرتين كانت المرة الاولى 
سنة ١40+‏ حين التجأ الى مصر بوم كان الدكتور طه حسين وزيرا للمعارف 
وسكث هناك حوالى السنة ٠‏ والمرة الثانية سنة ١905‏ حيندعىمن قبل الحكومة 
الفوي» إلناركد ف العمل االدارني الذي أن الننية عدبال .الاين بيك 
مكث الحدواهري آنذاك في القطر السوري زهاء سنتين أو اكثر ٠‏ 

وجاءت ثورة الرابع عشر من تموز سنة ١908‏ وقوضت الحكم ملحي 
الذي قام على أسنة حراب الاتكليز ورجال الاقطاع وتحرر العراق من كل 
ما كان شيذه من معاهدات واتفاقات جائرة عدا امتبازات النفط العنيدة ! 

وكانت فرحة الشعب بالثورة لا تعادلها فرحة أخرى فقد خيل الى 
الاكثرية الساحقة من المواطنين ان ما ينشدونه من حرية الفكر والقول » ورغد 

م5١50‎ 


العيش وتوفر العمل للحميع وتحقيق الاصلاح » أن ذلك كله متحقق لامحالة ٠‏ 

في الفترة التى اغقنت” ثورة تموز ١سا‏ نف الحو اهري اصدار صحيفة 
« الرأي العام » , اختير رئنسا لاتحاد الادباء العراقنين ٠‏ وبعدها تقيبا 

وحين بدأت الاأوضاع تنحرك ضد اليساريين قاطبة في أواخر وا لم 
بجد الجواهري أمامه ؛ وبعد ان تعرض للاهانة مرات » الا أن بغادر العراق 
الى البلدان الاشتراكية حيث توقفت جريدة الرأي العام عن الصدور وكان 
ذلك آخر العهد بها وبالصحافة ٠‏ 

د د 6 

للجواهري طريقته الخاصة في الكتابة الصحفية وهذه الطريقة لابجاريه 
فيها أحد فهو يجود ويطول في مقالاته احيانا ثم يوجز ويقصر منها في معظم 
الاحيان ٠‏ وتنسم مقالاته كلها ؛ ومعظمها من المقالات السياسية بالمسحة الآدبية 
الظاهرة عليها بل ان روحه وصفاته الشعرية لتبرز واضحة ف منثوره هذا ٠‏ 

وهو من المولعين اثناء الكتتابة الصحفية فيانتقاء بعض الكلمات وحصرها 
بين أقواس للتدليل على أهمية المعنى الذي بقصده من استعمالها ٠‏ 

وقد تواتيه الفكرة أحيانا فيسهب في الكتابة طويلا دون حذف. اوتصليح 
وقد تتعثر بعض المقالات لديه فيروح بغير وسدل مرة بعد أخرى حتى بعد ان 
تصف. حروف المطبعة ويباشر بالطبع فعلا وتلك طريقة اعتادها الجواهري في 
تنقيح قصائده التي بنشرها وقد طغت هذه الطريقة على منثوره أيضا في أكثر 
الاحبان ٠‏ 

وكان من عادة الجواهري ان يوقع باسمه الصريح كل المقالات الافتناحية 
وحتى الكلمات, القصيرة التى يكتبها من دون ان «تستر وراء « القاب » كما 

يد 


كان بفعل ذلك بعض أرباب الصحف وكتابها ٠‏ 

وللاتفعالات النفسية أثرها الكبير في نوعية المقالات التى بكتبها الجواهري 
فكثيرا ما دفعته هده الاتفعالات الى استعمال أشي العيارات عنفا 
ف مهاحمة الحهة التي نقدها وي الدناع ء ن الحهة التي بظاهرها كشأنه في 
قصائده الوطنية ٠‏ 

26 

تلك بايجاز بعض ذكرياتي عن الجواهري الصحفي ولو اتسع المجال 
لأوردت. بعض الشواهد من الاحداث الخاصة التى مر بها الجواهري في 
انه المسكية + والساذع مي القالاة التق كان كندها ف مدالجة التضايا 
العامة على وحه التخصيص ٠‏ 
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